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  ملخص البحث

إن هذه الدراسة لشعر إسماعيل بن يسار تجنح إلى تتبع خواص النّصوص 
الشعرية، وقيمها الجمالية، وظواهرها الأسلوبية البارزة في شعره، إذ إن هذا المنهج 
يتيح للدارس الوقوف على أهم الظواهر الأسلوبية، واسكناه أسرارها من خلال مختلف 

نهج نحويا، ولفظياً، وصوتياً، وشكلياً، ومدى قدرة الشاعر على تمايزها في مستويات الم
توظيف معجمه الفنّي من جهة، والتأثير في المتلقي من جهة أخرى، وبهذا تكون الغاية 
مقاربة النصوص في سياقاتها اللغوية بالتأثير في المتلقي، وتحديد الخطاب الشعري، 

  .برازه من خلال شعرهوهذا ما سعت الدراسة إلى إ
وتكشف هذه الدراسة عن شخصية الشاعر من جوانب متعددة حيث إن الأسلوب هو 

لذا تناولت الدراسة إلى ) Buffon(الإنسان نفسه، كما يقول الكاتب الفرنسي بوفون 
 ة الشاعر، إذ يعدة علاقة اختيار ألأساليب والألفاظ بشخصيجانب المقارابات الأسلوبي

الفاظ اللغوية من هياكلها الأسلوبية، وأشكال تراكيبها المألوفة إلى السمة خروج الأ
الإبداعية عدولاً يعمد إليه الشاعر أحياناً تبعاً للاتجاهات السياسية في عصره، وحياته 
الاجتماعية، فتتنوع الخطابات بناء على ذلك، كما أن تنوع أنماط الصورة في شعره بين 

ئية، والصور الحركية واللونية، وتعدد وظائفها الأسلوبية مع غيرها من الكلية والجز
عناصر التراث تحدد وبشكل دقيق رؤية الشاعر، وتمنح الرسالة كثيراً من الإقناع 
والتفاعل، والتلقّي المركز، وهذا ما كان بارزاً في شعره حيث يحمل رسالة بالغة، 

شعره مع تعدد أغراضه وموضوعاته، وإن واتجاهاً واضحاً، نكاد نجدها عامة في 
  .حاول بإبداعه الفنّي أن يجعل الخطاب متماهياً مع الخطاب السائد في عصره
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وإن هذا التنوع الأسلوبي الذي برز في شعره، والاختلاف التركيبي يكشف عن 
ره من قدرة الشّاعر الفنية، وبنائه الشعري المحكم، ويؤكّد بأن قلّةَ شعرِه مقارنة بغي

الشعراء لم يكن من قلّة، وإنّما لعدم قبول خطابه السياسي والاجتماعي، حيث لم يمنحه 
الانتشار والعناية، لاسيما حين برزت في شعره الشعوبية والافتخار بالعجم، وبغضه 

  .للعرب، حتى قيل إنّه أول من أظهرها في الشعر العربي
  :مفاتيح البحث

يل، ابن يسار، الصوتي، الإيقاع الموسيقي، المستوى الأسلوبية، المقاربة، إسماع
  .  اللفظي، المستوى التصويري
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The Abstract 
The current study, tackling with Isma'il Ibn Yassar's poetry, tends to follow 

the characteristics of the poetic texts, the aesthetic values, and the stylistic 
phenomena visible in his poetry. This approach was selected because it allows 
researchers to identify the most important stylistic phenomena and investigate 
their secrets through the various levels of the syllabus: syntactically, verbally, 
phonologically, and formally. It also helps researchers to investigate the extent 
of the poet's ability to distinguish these stylistic phenomena and use them in his 
artistic dictionary on the one hand, and to influence the recipient on the other 
hand. Therefore the purpose of this study is to approach his poetic texts in their 
language contexts to influence the recipient and to identify the poetic discourse. 

This study reveals the poet's personality in various respects since the style is 
the man himself, as stated by the French author Buffon. So, in addition to the 
stylistic analysis, the study tackled with to the relationship between the selection 
of vocabulary and styles and the poet's personality. The poet's use of uncommon 
vocabulary, those that do not fit their common forms and stylistic structures,  is 
considered as a creative characteristic of the poet. It is also an important 
procedure done by the poet according to his social life and the political trends in 
his era, in a way that results in the diversity of the discourse accordingly. 
Moreover, the diversity of the patterns of the image in his poetry between partial 
and comprehensiveness, between the motile images and color images, and the 
diversity of the stylistic functions of the image compared with other elements of 
the heritage, accurately determine the poet's vision and gives the message a lot 
of persuasion and interaction. This was prominent in his poetry, where he carries 
an effective message that can be almost generally found there. His poetry is also 
characterized by multiple purposes and themes, in spite of his attempts with the 
help of his artistic creativity to make the discourse compatible with the 
mainstream discourse of his era. 

This stylistic diversity that emerged in his poetry, as well as the structural 
difference, reveals the poet's artistic ability and his arbitrator poetic construction. 
It also emphasizes that the lack of his poetry compared to other poets was caused 
by the fact that his political and social speech was not accepted and therefore 
was not given the deployment and care, especially when populism, pride in 
Agam, and hatred of Arabs were prominent in his poetry; even it was said he 
was the first to show these negative feelings in Arabic poetry. 
Key Words: 

Stylistics, analysis, Ismail, Ibn Yasar, phonological, musical rhythm, verbal 
level, photographic level. 
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  المقدمة
 جيدين  شعر إسماعيل بن يسار يأتي ضمن قائمة الشعراء المغمورين إنالذينالم 

 عني بهم بعض الأدباء والباحثينف لم تُنضد أشعارهم في مجاميع، ولم تُجمع في دواوين،
 في مظان  ابن يسارشعرمة التراث، وبعث جمالياته، وإن قلة الذين آلوا على أنفسهم خد

 تلك  قلّت من قلةٍ، وإنما لظروف أحاطت بالشاعر وشعره، ومن ثملم يكنالأدب 
سوى ما جمعه الدكتور يوسف بكّار من الدراسات التي تناولت شعره دراسةً وتحليلاً، 

، أو ما )١(تَه شيء من شعرهشعره، فكان له فضلُ السبق في إخراجه ودراسته، وإن فا
  .كان موزعاً في مواقع شبكية لا تمثّل دراسة منهجية

وتأتي هذه الدراسة محاولة لقراءة شعر إسماعيل بن يسار قراءة متأنية على 
المنهج الأسلوبي، كونه يتيح للدارس تتبع خواص النّص الشعري الفنية، وكشف قيمه 

 وخاتمة، ثم  فصولتمهيدٍ وأربعة وقد اشتمل البحثُ علىالجمالية، وظواهره الأسلوبية، 
ثبتٌ لمصادر البحث ومراجعه، ففهرس للمحتويات، أما التمهيد فإشارة موجزة لحياة 

وتناول ، وتفسيراً لبعض اتجاهاته،  شعرهمغالقلمفتاحاً الشّاعر وتكوينه الثقافي ليكون 
عالج : ي، واحتوى على مطلبينالمبحث الأول المستوى الصوتي والإيقاع الموسيق

الأول الموسيقى الخارجية في البحور والقوافي، وأخذ الجانب الإحصائي في التمييز بين 
قصائد ومقطعات ونتف الديوان، وأهم الأبحر الشعرية التي تضمنها، كما اشتمل على 

على أهم أنواع القوافي ونسب ورودها، وكان الثاني عن الموسيقى الداخلية، مركّزاً 
  .الأشكال التي تمثل تناغماً صوتياً بارزاً كالتكرار والتّصدير والتدوير

تناول الأول : واختص المبحث الثّاني بالمستوى اللفظي، واحتوى على ثلاثة مطالب
منها مظاهر الاختيار والعدول وجمالياته الدلالية، والثّاني السمات اللغوية للاسم والفعل 

يف وظّف الشاعر الدلالات الأسلوبية لكل واحد منها، والثالث بعنوان والحرف، وبيان ك
الحقول الدلالية، ويدور حول الألفاظ التي تنتمي إلى حقول دلالية ظاهرة كالمداهنة، 

  .والعداء والمكاشحة، والشعوبية والافتخار
بريـة  ودرس المبحث الثّالث المستوى اللفظي في مطلبين، عالج الأول التعابير الخ          

ونسقها الأسلوبي، مركّزاً على أهم الأساليب البارزة فـي شـعره كالتقـديم والتـأخير،            

                                         
 .سأشير في خاتمة البحث لما فات الدكتور يوسف بكار من شعره، ومظانه في الكتب الأدبية والتأريخية) ١(
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وصور الاعتراض، وتناول الثّاني أهم التَّعابير الإنشائية الطلبية فـي شـعره ودورهـا              
  . الأسلوبي، كالأمر والاستفهام والنّداء والنّهي

: التصويري، وله مدخل و مطلبانأما المبحث الرابع والأخير فقد درس المستوى 
الأول تناول الصور الجزئية ووسائل التّشكيل، وكانت مرتَّبة على الأكثر حضوراً في 

التشبيه والاستعارة والكناية، والثّاني إشارة موجزة للصور الكلية، وتناول : شعره
ممدوح المقطعات التي تهيمن عليها فكرة واحدة، أو نفس شعري واحد، وتصويره لل

  .والمرثَى، وصورة المرأة والطلل، والصور الكلية لفخره بالعجم
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة والنّسب الإحصائية كانت معتمدة على ما أخرجه 

من . ديوان شاعر ودراسة.شعر إسماعيل بن يسار: الدكتور يوسف بكّار بعنوان
  ).م١٩٨٤(منشورات دار الأندلس، في بيروت عام

في الختام فإني أقدم هذا الجهد بين يدي الأدباء والقراء، وأدعو االله أن أكون قد و
وفقت للوقوف على جانب من إبداعات الشَّاعر الفنية، وسماته الأسلوبية، فالدراسة تبقى 
سبيل الباحثين، ومنطلق السالكين، لا يصل الباحث، وإن جد العزم إلى نهاية مقنعة، ولا 

لصة، وإنما تتنوع الاتجاهات، وتتعدد الرؤى، وحسبي أن بذلت الجهد، إلى نتيجة خا
  .وعلى االله التكلان
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  :لمحة موجزة عن حياة إسماعيل بن يسار
 وكان ، بني تيم بن مرة تيم قريشىسائي مولإسماعيل بن يسار النّهو أبو فائد 

 ولم ،ر سلطان بني أمية إلى أن أدرك آخ طويلاًعاش عمراً،  إلى آل الزبيرمنقطعاً
  .)١(يدرك الدولة العباسية

 لأن أباه ؛ي إسماعيل بن يسار النسائيسمو ، مليحاًكان طيباًذكرت الروايات أنّه و
: ، وقيللين ويبيعه فيشتريه منه من أراد التعريس من المتجم،كان يصنع طعام العرس

 ،ش التي تتخذ للعرائسرد والفُج لأنه كان يبيع النَّ؛إنما سمي إسماعيل بن يسار النسائي
 وذكر يوسف بكار علّةً أخرى للقبه بالنسائي إذ ،)٢(فقيل له إسماعيل بن يسار النسائي

بفتح النون على اعتبار الأصل، ) النَّسائي(في خراسان، لذا ينسب إليه) نسا(أعاده إلى
  .)٣(نَسوي: وقيل

 الخلافة إلى عبد الملك بن ا أفضتْم فل، إلى آل الزبيرمنقطعاً"     وكان ابن يسار 
  وعاش عمراً، وفد إليه مع عروة بن الزبير ومدحه ومدح الخلفاء من ولده بعده،مروان
لعلَّ ولاءه و ،)٤(" ولم يدرك الدولة العباسية، إلى أن أدرك آخر سلطان بني أميةطويلاً

جتماعية، وأشرفهم مكانةً، لبني تيم بن مرة القرشيين هيأ له الاتصال بأرقى الأوساط الا
  .وأبدعهم فصاحةً

 وروى لنا بعض من ترجموا له أنّه من أسرة عريقة في الشعر، فقد ذكر أبو الفرج    
 وذكر المرزباني أن له ابناً ،)٥(أن أخويه محمداً وإبراهيم شاعران، وهم من سبي فارس

يدعى عبيداالله بن محمد بن ، وذكر لمحمدٍ هذا ابناً شاعراً )٦(شاعراً يدعى محمداً
براً عن أخٍ ثالث لإسماعيل، وهو خإسماعيل، كما أورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء 

  .)٧(اتموسى بن يسار الملقب بموسى شهو

                                         
 .٤/٤٠٠) م١٩٨٣دار الثقافة، : بيروت(ط .سمير جابر، د: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق)  ١(
 .المرجع السابق: ينظر)  ٢(
اسـتناداً إلـى نـص فـي     ) نسا(وقد نسبه إلى. ٩ص) م١٩٨٤دار الأندلس، : بيروت( ١يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، ط     : ينظر)  ٣(

ومن مشاهير الفـرس الـذين نظمـوا    :" يقول. ١/١٩١منشورات أمير كبير، شمسي، : تاريخ أدبيات در إيران، لذبيح االله صفا، طهران     : كتاب
 ".في خراسان) نَسا(إسماعيل ومحمد وأبناء يسار من أهل): يسار(الشعر بالعربية أسرة

 .٤/٤٠٠أبو الفرج الأصفهاني، مرجع سابق، )  ٤(
 .٤/٤٠٤المرجع السابق، )  ٥(
 .٣٤٦ص) م١٩٦٠ دار إحياء الكتب العربية، :القاهرة(عبد الستار أحمد فراج:حقيق ت،معجم الشعراءالمرزباني، :  ينظر ٦(
، وذكر ابن قتيبـة أنـه كـان    ٥٦٢ص) م٢٠٠٣دار الحديث،: القاهرة(ط .أحمد محمد شاكر،د: تيبة، الشعر والشعراء، تحقيق ابن ق : ينظر)  ٧(

 .٥٦٢ص: المرجع السابق".  فيشتريها له موسى ويتربح عليه، لأن عبد االله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء"يلقب شهوات؛
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     وقد اتّصل بأقطاب النزاع السياسي في عصرِه، وكان اتصالُه أولاً بالزبيريين إذ 
ى الأمويين، وذكر أبو الفرج خبراً عن بواكير كان منقطعاً إلى آل الزبير، ثم وفد عل

دخل على عبد الملك بن مروان لما أفضى إليه الأمر بعد مقتل عبد :"هذا الاتصال، فقال
 : فقال له عبد الملك، واستأذن في الإنشاد،م ووقف موقف المنشد فسلّ،االله بن الزبير

 أنا :ال له يا أمير المؤمنين فق، تنشد فبأي لسانٍ،الآن يابن يسار إنما أنت امرؤ زبيري
وإنما أنا ، وأكثر غناء لأعدائك مني، عن أعظم جرماً وقد صفحتَ، من ذلك شأناًأصغر 

  : فأنشد قوله، فابتدأ وأومأ إليه الوليد بأن ينشد، الملكم عبد فتبس،شاعر مضحك
ــسهدِ   ــاد الم ــومي لِلرقَ ــا لَقَ   أَلاَ ي

       
  )١("ئم الـصدِي ولِلماء ممنوعاً مـن الحـا      

 إلى أن أدرك آخر سلطان بني  طويلاًوعاش عمراً"  وقد امتد هذا الاتصال زمناً،   
وفد إلى الوليد بن يزيد وقد أسن :"حتى أنّه ،)٢(" ولم يدرك الدولة العباسية،أمية

  .)٣("وضعف
من      إن إسماعيل ابن يسار، وإن عاش متنقّلَ الأهواء بما يخدم غرضه وهدفه 

الإرضاء وطلب العطاء الذي أضحى هدفُه، وهدف أمثاله من الشعراء ظاهراً غير 
إنما أنا شاعر مضحك، وقد صفحت عن : خفي، ما جعل عبد الملك يتبسم منه حين قال

أعظم جرماً، إلا أنّه مع ذلك لم يخفِ تغنيه مفتخراً بآبائه الفرس حتى أمام الخلفاء، فقد 
لملك يوماً حين أنشده قصيدته الميمية مفتخراً بالعجم التي غضب عليه هشام بن عبد ا

  :مطلعها
ــمِ ــن ري ــاءِ مِ ــةَ بالعلي ــاربع رام   ي

        
ــسليمي؟    ــتُ ت يإذا حي نجِعــر ــل تَ   )٤(ه

 أعلي :"     ذكر أبو الفرج الأصفهاني أن هشام بن عبد الملك غضب منه، وقال له  
 فغطوه في ،وه في الماء وأعلاج قومك غطّ،ك نفس تمدح بهانشد قصيدةًتفخر وإياي تُ

ان مبتلى بالعصبية للعجم ك"، فقد )٥(" ثم أمر بإخراجه،ه تخرجالبركة حتى كادت نفس

                                         
 .٤/٤١٢أبو الفرج الأصفهاني، مرجع سابق، )  ١(
 .٤/٤٠٠المرجع السابق، )  ٢(
 .٤/٤١٥المرجع السابق، )  ٣(
 .٥٤يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٤(
 .٤/٤١٥أبو الفرج الأصفهاني، مرجع سابق، )  ٥(



– 
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وهذا بارز في شعره كما  ،)١(" مطروداً محروماً فكان لا يزال مضروباً،والفخر بهم
  .سيأتي

إلى الوليد بن يزيد وقد أسن     وعن وفاته ذكرت الروايات أنّه عاش طويلاً، ووفد 
أدرك آخر أيام بني أمية وأضعف، ولم تشر إلى تاريخ وفاته على وجه التحديد إلا أنّه 

  .)٢(ولم يدرك الدولة العباسية

                                         
 .المرجع السابق)  ١(
 .٤/٤٠٠أبو الفرج الأصفهاني، مرجع سابق،  : ينظر)  ٢(
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  المستوى الصوتي والإيقاع الموسيقي: المبحث الأول
  الموسيقى الخارجية : المطلب الأول -
  الموسيقى الداخلية: المطلب الثاني -

  :الموسيقى الخارجية : ١- ١
فليس الشعر في "     تميز الشعر العربي عن سائر الفنون الإبداعية بالإيقاع الموسيقي، 
وللشعر أنواع ، )١("الحقيقة إلا كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس، وتتأثر بها القلوب

قى الشعر، فللشعر ألوان الوزن والقافية كلّ موسي" من الموسيقى داخلياً وخارجياً، فليس
 تحتضن موسيقى الحشو في الإطارمن الموسيقى تعرض في حشوه، وشأن موسيقى 

  .)٢("الشعر شأن النغمة الواحدة تؤلف فيها الألحان المختلفة في موسيقى الغناء
وهما حجر "   غير أن الوزن والقافية ركنان أساسيان من أركان القصيدة العربية،   

سيقاها الخارجية التي يقيسها العروض وحده، والوزن أعظم أركان الأساس في مو
إنَّي و، )٣("الشعر، وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل على القافية، وجالب لها ضرورة

سأحاول في هذا المبحث الوقوف على خصائص هذين الركنين الأساسيين في شعر 
  ).الأوزان والقوافي( إسماعيل بن  يسار

  :ن الشعريةالأوزا: ١- ١- ١
   عني الشعراء القدامى بالأوزان، والتزموا بها في أبيات القصيدة، وعلى قافية واحدة، 

هي مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت، وقد كان البيت هو الوحدة :"والأوزان
فترتيب نغمات الموسيقى تألفه الأذن وتلذ به، ولكن إذا ...الموسيقية للقصيدة العربية

 الموسيق التناسب والتساوي بين نغماتها كانت مدعاة نفور، وما الشعر إلا ضرب فقدت
    . )٤("إلا أنّه تزدوج نغماته بالدلالة اللغوية: من الموسيقى

   وإن شعر إسماعيل بن يسار يحتوى على تسع عشرة قصيدة اعتماداً على ما أخرجه 
سبعةً وسبعين ومئة بيت، موزعةً الدكتور يوسف بكار من شعره، وكان مجموع أبياتها 

  أبحر إيقاعية  على سبعة
  :جدول التالي يوضحها إحصائياًوال

                                         
 .١٧ص) م١٩٦٥مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة( ١عر، طإبراهيم أنيس، موسيقى الشّ)  ١(
 .١٩ص) م١٩٨١منشورات الجامعة التونسية، : تونس( ١محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، ط)  ٢(
 .١٥٩ص) م٢٠٠٩دار المناهل، : بيروت( ١يوسف بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم، ط)  ٣(
 .٤٣٦ص) ت.دار نهضة مصر، د: القاهرة( ط.غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دمحمد )  ٤(



– 

  )١٧٣٤(

  عدد الأبيات  عدد القصائد والمقطّعات والنُّتف  البحر الإيقاعي
  ٤٣  ٤  الكامل
  ٤٠  ٤  الخفيف
  ٣١  ٣  الطويل
  ٢٥  ٣  الوافر
  ١٦  ١  السريع
  ١٣  ٢  البسيط
  ٩  ٢  الرمل

  ١٧٧  ١٩  المجموع
يتصدر الكاملُ الأبحر العروضية حضوراً في شعر إسماعيل بن يسار كمـا يتـضح                 

من الجدول السابق في عدد القصائد والمقطعات، وعدد الأبيات، فقد نظم علـى الكامـل       
             مقطوعتين وقصيدتين، والقصيدتان في غرض الرثاء، يرثى بالأولى منهما محمـد بـن

 محمداً، وهما من أطول قصائده، مما يوافق الرأي         عروة بن الزبير، ويرثي بالثانية أخاه     
نـستطيع ونحـن   :" القائل بالارتباط بين موضوع القصيدة والبحر، يقول إبراهيم أنـيس        

مطمئنون أن نقرر أن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادةً وزناً طـويلاً كثيـر                
 المقطوعتـان الثالثـة   ، أما)١("المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه  

والرابعة فيغلب الظن بأن ما ورد فيهما من أبيات جزء مـن قـصيدتين سـقط بعـض             
  .أبياتهما، لأنه بدأ بمقدمة غزلية، ولم تكتمل بعدها اللوحات

    ويأتي في الدرجة الثانية البحر الخفيف، وقد استعمله إسماعيل بن يسار في 
ربعون بيتاً، وكان يرثي في القصيدة الأولى قصيدتين ومقطوعتين، ومجوع الأبيات أ

 بأن محمد بن عروة بن الزبير، ويفتخر في الثانية بالعجم على العرب، ويغلب الظن
المقطوعة الأولى جزء من قصيدة سقطت بقية أبياتها إذ بدأت بلوحة غزلية ولم تكتمل، 

  .)٣(ة أبيات، فجائت على خمس)٢(وفي الثانية وصف لدار عدي بن نوفل بن أسد

                                         
 .١٧٧إبراهيم أنيس، مرجع سابق،  ص)  ١(
 أمـه  : ذكره الزبير بن بكار في النـسب وقـال  ، وقد  وهو الأصغر  ،عدي بن نوفل بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسدي أخو ورقة           هو  )  ٢(

ابن حجر العـسقلان، الإصـابة فـي    : ينظر.  أسلم يوم الفتح وعمل على حضرموت لعمر أو لعثمان،الشاعر آمنة بنت جابر أخت تأبط شراً  
 .٤/٤٧٩) ه١٤١٢دار الجيل، :بيروت( ١علي محمد البجاوي، ط: تمييز الصحابة،تحقيق

 .٩/١٤٩ني، مرجع سابق، أبو الفرج الأصفها". وقد قيل إن هذه الأبيات لعمر بن أبي ربيعة:"قال أبو الفرج الأصفهاني)  ٣(



 

 )١٧٣٥(

   ويأتي في المرتبة الثالثة البحر الطويل، فقد استعمله في قصيدتين، ومقطوعة واحدة 
في العتاب لبني عمه من خمسة أبيات، أما القصيدتان فمدح بالأولى الوليد بن يزيد، 
ودخل بالثانية على عبدالملك بن مروان بعد مقتل عبد االله بن الزبير، فكانتا في غرض 

  .لذي يقتضي طولاً في نفس الشاعرالمدح ا
    وقد ورد البحر الوافر رابع الأبحر الخليلة استعمالاً في شعر ابن يسار، وبلغت 
الأبيات التي أنشدها عليه خمسة وعشرين بيتاً، في قصيدتين ومقطوعة واحدة من 

، والأخرى في من )١(خمسة أبيات في ترك المراء، وقصيدة في هجاء عبداالله بن أنس
تريد له خيراً، ويريد لك شراً، ثم أتى بعدها البسيط في ثلاثة عشر بيتاً قصيدةً ونتفة، 

  .والرمل في مقطوعتين، والسريع في قصيدة واحدة
  :القوافي: ٢- ١- ١
شريكة الوزن في الاختصاص  "يعد القافية ركناً من أركان بناء القصيدة العربية، وه  ت

ن له وزن وقافية، هذا على رأي من رأى أن الشعر بالشعر، ولا يسمى شعراً حتى يكو
  .)٢(" واتفقت أوزانه وقوافيه،ما جاوز بيتاً

     وقد اختُلف في تحديد القافية إلى أقوالٍ، ولعلَّ أهمها رأي الخليل نفسه الذي أورده 
 القافيةُ:  واختلف الناس في القافية ما هي؟ فقال الخليل:"ابن رشيق في عمدته حين قال

ن آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل م
اكن، والقافية على هذا المذهب، وهو الصحيح تكون مرة بعض كلمة، ومرة كلمة، الس

الساكنان آخر البيت وما بينهما مع الحرف المتحرك قبل : ، فهي إذن)٣("ومرة كلمتين
ثلاث كلمات، وقد تأتي على جزءٍ من كلمة على الساكن الأول، وعلى هذا قد تمتد إلى 

  .هذا التعريف
   وعلى هذا فهي جرس موسيقي تُختم بحرف الروي، وترتبط  كما ذكر بعض النقاد 
القدماء  بالفكرة التي أرادها الشاعر، وعرف ذلك بالإرصاد أو التوشيح، يقول ابن 

ها  قافية قد أرصدها له أي أعد وحقيقته أن يبني الشاعر البيت من شعره على:"الأثير

                                         
 وأصاب منهم خيراً، وكان إسماعيل صديقاً له؛ فرحل إلى دمـشق  ،، وكان قد اتصل ببني مروان من أهل المدينة عبد االله بن أنس  ) ١(

 .٤/٤١٠أبو الفرج الأصفهاني، مرجع سابق، : ينظر. ، فهجاه ومت إليه بالجوار والصداقة؛ فلم يعطه شيئاً،إليه، فأنشده مديحاً له
المكتبـة العـصرية،   :بيـروت (١عبدالحميـد هنـداوي،ط  :ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيـق     )  ٢(

 .١/١٣٥)م٢٠٠٧
 .١/١٣٥ابن رشيق، مرجع سابق،)  ٣(



– 

  )١٧٣٦(

،  وذلك من محمود الصنعة،عرف ما يأتي به في قافيته  فإذا أنشد صدر البيت،هفي نفسِ
١("ه على بعضفإن خير الكلام ما دل بعض( .  

مطلقة ومقيدة، ولكل واحدة منها :      والقافية في شعر ابن يسار أتت على نوعين
يكسب القصيدة لوناً موسيقي زها عن الأخرىروياً يمياً، وشكلاً إيقاعي.   

  :القافية المطلقة
  جرت القافية المطلقة عل صورٍ ثلاث، وكان الروي المكسور يشكّل الروي الأبرز   

من القوافي في شعره، ومن % ٤٧استعمالاً في شعره، إذ بلغت القافية المكسورة نسبة 
  :عربأمثلتها القصيدة التي يفخر فيها بالعجم على ال

ــابِ  ــزلٍ بالجن ــمِ منْ ــى رس ــا عل   م
         

ــوابِ      ــع الج ــداةَ رج ــان الغ ــو أب   ل
         ــالفُر ــوارس ب ــمي الف ــا س إنّم

     
ــسابِ    ــةِ الأنـ ــضاهاة رفعـ   )٢(سِ مـ

من القوافي % ٢١  وتأتي القافية المفتوحة تاليةً للمكسورة استخداماً في شعره، إذ بلغت  
  .المستخدمة

  :   طوعاتٍ شعرية، ومن أبرزها مقدمة غزلية يقول منهاووردت في أربع مق
  يـا هنــد ردي الوصــلَ أن يتــصرما 

         
ــا     ــكِ مغرم ــاً بحب ــرأً كَلِف ــلِي ام   وصِ

ــرةً       ــكِ م ــا دلال ــذلين لنَ ــو تب   لَ
        

  )٣(لم نبغِ منـكِ سـوى دلالـكِ محرمـا           
ل أقلّ من الشكلين السابقين،     وجرت القافية المضمومة في شعر ابن يسار بمعد  

، وقد وردت عليه قصيدتان ونتفة واحدة، ويمثّلها قصيدته في مدح % ١٥,٥وبنسبة 
  :الوليد بن يزيد، وقد أسن وضعف، ومنها
 ــشاجر ــالهوى مت ــليمى، ف س ــك   نأتْ

       
     خــامرم وفــي نأيهــا للقلــبِ داء  

ــذكرِها      ــاً ب ــك وهــام القلــب نأي نأتْ
     

ــامر   و   ــع المقَ ــج الخلي ــا ل ــج كم   ل
ــابعوا       ــد تت ــه قَ ــاءٍ ل ــسةُ آب وخم

     
     متــواتر ــم لكُهلٍ مــفُ عــد   )٤(خَلائ

  
                                         

كتبـة العـصرية،    الم: بيـروت (١محمد محي الـدين عبدالحميـد،ط     : ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق        )  ١(
 . ٢/٣٢٩) م١٩٩٥

 .٢٩ـ ٢٨يل بن يسار، مصدر سابق، ص يوسف بكار، شعر إسماع)  ٢(
 .٥٣المصدر السابق، ص)  ٣(
 .٣٧المصدر السابق، ص)  ٤(



 

 )١٧٣٧(

  :القافية المقيدة
   وهي التي بنيت على روي مقيدٍ ساكن، وبلغ نسبة القوافي المقيدة في شعر إسماعيل 

 ثلاث مقطوعات، ورويها في من جمل نسبة القوافي، وجرت على% ١٥,٥بن يسار 
  :الأولى حرف الدال

   لاقيتَــه قــلْ لــوالي العهــدِ إن  
        

     شــدالعهــدِ أولــى بالر ١(وولــي(  
  :وحرف الروي المقيد في المقطوعة الثانية الراء  

          مـنكم اللـوم نا مـا أسـرعبني عم  
       

  ــر ولا نَج ٢(إلينــا ومــا نبغــي علــيكُم(  
  :لمقيد في الثالثة الميم من مقطوعة قالها في تقلّب الدهروحرف الروي ا  

ــي  ــلمى أنّنـ ــم سـ ــد تعلـ   ولقـ
         

     بالــذّمم ٣(صــادق الوعــد، وفــي(  
  :الداخلية الموسيقى :٢- ١  

   تمثّل الموسيقى الداخلية ظاهرة صوتية خاصة لا تقل أهمية ودلالة عن الموسيقى 
 الوزن والقافية، وإن الموسيقى الداخلية تميز أسلوب كل الخارجية التي تقوم على ركني

شاعر عن الآخر بتوظيفه للأدوات، وانتقائه للمفردات، وتخيره للحروف ذات الطابع 
ووراء هذه الموسيقى الظاهرة :" الخاص الموافق لشعوره وإحساسه، يقول شوقي ضيف

من تلاؤم في الحروف  وما بينها موسيقى خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته،
 وكل حرف ، شكلةوالحركات، وكأن للشاعر أذناً داخلية وراء أذنه الظاهرة، تسمع كلّ

  .)٤("وحركة بوضوح تام، وبهذه الموسيقى الخفية يتفاضل الشعراء
   وعلى هذا فإن الإيقاع الداخلي يقوم في شعر ابن يسار على عدد من الأشكال التـي                

لتكرار والتصدير والتـدوير وغيرهـا مـن عناصـر التنـاغم            تمثل تناغماً صوتياً، كا   
  :الموسيقى الداخلي

  :التكرار 
   يعد التكرار بأنواعه سمة لافتة في شعر إسماعيل بن يسار، ولعل أول ما يلفت 
الانتباه تكراره للكلمات الذي يساند به المعنى، ففي قصيدته التي يمدح بها الوليد بن 

                                         
 .٣٥المصدر السابق، ص)  ١(
 .٤١المصدر السابق، ص)  ٢(
 .٥٦المصدر السابق، ص)  ٣(
 .٩٧ص) م١٩٦٦دار المعارف، : القاهرة( ٢شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ط)  ٤(



– 

  )١٧٣٨(

ار يصور ما آل إليه الشاعر من البعد حتى أنه توسل يزيد، وقد أسن وضعف تكر
  :بالغمر بن يزيد أخي الوليد للوصول إليه، فبدأ بذكر النأي وكرره لتصوير الحال، فقال

ــ ــنأتْ ك ســشاجر ــالهوى مت    ليمى ف
        

    م خــامِوفــي نأيهــا للقلــب داءر  
  ، نأيــا بــذكرهاك وهــام القلــبنأتْــ  

          
  ــج ــج الول ــا ل ــع كم ــ المخلي   )١(امرقَ

      كرر الشاعر لفظ النأي أربع مرات لتصوير حاله، وإن كان بأسلوب المقدمة   
ثم ) نأتْك:(الغزلية التي تكون مفتاحاً للقصيدة، ودلالات لمعانيها، فبدأ قصيدته بقوله

نّه داء ليبين قوة تأثير إبعاده، وعدم الالتفات له، وأ) وفي نأيه: (كرره في البيت بقوله
وهذا تصوير ) نأتك وهام القلب نأياً:(يخالط القلب، ثم أكد معناه في البيت التالي بقوله

  . جرساً يملأ الآذان، ويحرك به الأحاسيس والمشاعر) النأي(بديع لحاله، إذ جعل
  :ويأخذ التكرار للكلمات في شعر إسماعيل أبعاداً لتأكيد المعنى، نلحظ ذلك في قوله

 ـ     ا أسـرع اللـوم مـنكم      بني عمنا م
          

   ــر ــيكم ولا نَج ــى عل ــا نبغ ــا وم   إلين
ــا       ــاب بأهله ــا إن الرك ــي عمن بن

        
   ــر ــروح وتبتكِ ــولى، ت ــاءها الم   إذا س

       ــيكم ــيء إل ــا نَف ــا إنّ ــي عمن بن
      

         ٢(بأحلامِنا فـي الحـادث الهائـل النُّكُـر(  
تأكيد المتضمن طلب العفو من بني عمه الذين لاموه، ولم     ولعلَّ التكرار هنا يفيد ال  

يغفروا له الزلل، فأخذ أسلوب التكرار محملاً بأساليب الطلب، فيعاتب قومه في الأولى، 
وينكر اللوم منهم وأنه لا يبادلهم حالهم، ويعود في الثانية إلى تذكيرهم بأن الركاب 

 ثم يؤكد بالتكرار أنهم سنده وقوته في بأهلها، فهي وإن أساء لها مالكها لا تفترق،
  ).  ولا يستوي الصافي من الماءِ والكدِر( الحادثات، وهو  وإن لم يغفروا  غافر لهم

   وإن المتتبع لهذه الظاهرة يجد ألواناً مختلفة من دلالات التكرار اللفظي فـي شـعره،          
  :ومنها قوله

  كَلْــثَم أنــتِ الهــم يــا كلــثُم     
       

  ــتم ــتُم وأنـ ــذي أكْـ ــي الـ   )٣( دائـ
    

                                         
 .٣٦يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ١(
 .٤١المصدر السابق، )  ٢(
 .٥١المصدر السابق، )  ٣(



 

 )١٧٣٩(

وجعل قافية القصيدة موافقة لإيقاعها، وهذا النغم الصوتي ) كلثوم(    فقد كرر لفظ
  . يحمل إيحاء تعبيرياً ينقل حالته الوجدانية، وخواطره النفسية

   وقد يؤدي التكرار براعة في التعبير عن موقف الشاعر في أمر من الأمور، وهو 
م والسخرية ممن تريد له خيراً، ويريد لك شراً، حتى لتكاد موقف التعجب والتهك

  :القصيدة كاملة تقوم على التكرار بأشكال مختلفة
ني أَذاهطـــــالِعحِـــــمٍ يذي رو  

           
ــلِ       ــر خَت ــراحاً غَي ــه ص ــولُ لَ   أَق

ــهِ      ــشَّ في ــالِم لا غِ ــصدري س   فَ
           

  وصــدرك واغِـــر بِـــالغِش يغلـــي   
    أَن تَلــين وأَنــتَ فَــظٌّ  أُحــاوِلُ   

      
   لَهفَتـــي ولُهـــوفَ عقلـــيأُلهـــفُّ  

ــي    ــدنيك قُرب ــو ي ــك لَ ــي في    بِقُرب
        

ــي      ــعِ حبل ــتَ بِقَط ــد حنَن ــواً قَ   حنُ
ــين ثَنْ     ــلَك ح ــولا أَن أَص ــىفَلَ   م

        
ــلي     ــي وأَص ــى فَرع ــك منتَه فَرعو  

ــي   ــضتُ عظم ــك هِ ــي إِن رميتُ   وأَنّ
       

ــي    ــك نَبلــ ــالَتني إِذا نالَتــ   ونــ
     لَقَــد أَنكَرتَنــي إِنكــار خَــوفٍ     

     
ــي     ــربي وأَكل ــن شُ ع ــشاك ح ــيم   يق

ــرادٍ     ــن م ــي مِ ــن خَليل ــذيري مِ      ع
   

ــي    ــد قَتلـ ــه ويريـ ــد حياتَـ   )١(أُريـ
نواً قد ح(وفي البيت نفسه) بقربي، قُربي(وكرر) ألهف،لهفتي، ولهوف(     فقد كرر   

، )أنكرتني، إنكار:( وقوله) ونالتني، نالتْك:( وقوله) فرعك، فرعي(وكذلك كرر) حننتَ
  ).أريد ويريد:(وفي قوله

                                         
وهذا البيت الأخير من بيتٍ لعمروبن معد يكرب الزبيدي، وقد ضمنه شعره مـع تقـديم وتـأخير،    .  ٥٠ـ ٤٩ المصدر السابق،   ) ١(

 :ن يسار إلى تضمينه بقولهوأشار إسماعيل ب
  لِقَيسٍ حين خالَفَ كُلَّ عدلِ      كَقَولِ المرءِ عمرٍو في القَوافي                                    

  ن مرادِــ مِك مِن خَليلركيذِع     د قَتليــريـ ويحِباءه د ـأُري  :   وبيت عمرو بن معد يكرب
  .العطيه: والحِباء. ه مع إرادته قتلي وتمنّيه موتي فمن يعذرني منهأريد حباءه ونفع: بمعنى
 .١٠٧ص) م١٩٨٥دار الفكر، : دمشق(٢مطاع الطرابيشي، ط: عمرو بن معديكرب، الديوان، جمعه ونسقه:ينظر



– 

  )١٧٤٠(

  :التصدير
     يسمى بالتصدير أو رد العجز على الصدر، ولعلَ التصدير كما أرى مع ابن حجة 

    .)١("أخف على المستمع، وأليق بالمقام:"الحموي
أن نأتي بلفظتين مكررتين أو :"تصدير محسناً لفظياً في علم البديع، وهو     ويعد ال

متجانستين، فنجعل أحداهما في أول الجملة، والآخر في آخرها، أو أن يكون أحدهما في 
وقد قسمه ابن المعتز على ثلاثة ، )٢("الشطر الأول من الشعر، والثاني في الشطر الآخر

   :أقسام
  . أو كانت مجانسة لها،مة في البيت آخر كلمة في صدره ما وافق آخر كل: الأول
  . وهو الأحسن، ما وافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه:والثاني
 وإن قبل ،أن تكون الكلمة التي في العجز عين الكلمة التي في الصدر لفظاً: والثالث

  .)٣(، وهو الأكثر زاد النوع حسناًاللفظ اشتراكاً
  :ن يسار قوله من مقطوعة في ترك المراءومن أمثلته في شعر اب

   ــرِده ــراء ولا تُ ــك المِ ــدع عن   فَ
        

ــراءِ     ــبابِ المـ ــرِ أَسـ ــةِ خَيـ   لِقِلَّـ
     ــن مــارى أَخــاهم ّأَيقِــن أَنو     

  
ــاءِ    ــهِ لِلحـ ــن أَخيـ ــرّض مِـ   )٤(تَعـ

ت جمالاً     وافقت الكلمة الأخيرة من البيت الأول كلمة من الصدر بعينها، فأضف  
في المصراعين تناغم صوتي ) أخاه، أخيه:(موسيقياً، وربطاً صوتياً، وكان بين كلمتي

  .يصور ويوحي بالحميمية
  :    ومِن التوافق اللفظي بين كلمة آخر البيت، وأخرى من الصدر قوله

   أَرى قَومنــا لا يغفِــرون ذُنوبنــا  
          

 ــ   ــم غُفُ ــوا لَه ــا أَذنَب ــن إِذا م   )٥(رونَح
    

                                         
. ١/٢٥٥) م١٩٨٧دار ومكتبـة الهـلال،      : بيـروت ( ١عصام شعيتو، ط  : ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب،تحقيق      )  ١(

 لـذا فـضلت   .١/٣٥٩السابق،.  ثم يرددها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخر،يعلق الشاعر لفظة في بيت واحد وهو أعم من الترديد، الذي      
 . الذي سبق أن دونته في الخطة) الترديد(على ) التصدير(مصطلح 

 .٢/٣٠٨) م١٩٨٧نشر، دار الفرقان لل: عمان( ١فضل عباس حسن، البلاغة فنونها وأفنانها، ط)  ٢(
 .٢٥٦ـ١/٢٥٥جع سابق، صابن حجة الحموي، مر: ينظر)  ٣(
 .٢٧يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٤(
 .٤١المصدر السابق، ص )  ٥(



 

 )١٧٤١(

  :ومنه أيضاً
ــةٍ    ــلا ظُنَّ ــاً بِ ــي ظُلم ــد لُمتِن    قَ

       
    ــوم ــا أَلـ ــا بينَنـ ــتِ فيمـ   )١(وأَنـ

    ومن أحسن ألوان التصدير التوافقُ والتناغم بين آخر الصدر وآخر العجز من مثل   
  :قوله

   وأَمضيتَ عزماً في سـلَيمان راشِـداً      
     

ــهِ مِث   ــصِم بِاللَّ ــن يعتَ مو٢(رشــدِلــك ي(   
  :ومن ألوان التصدير المطلق في شعره أيضاً قوله  

قَـــلَّ لَـــهني وعـــاوِدي ـــوىجو  
        

ــذِّكرِ     ــن ال ــوى ومحاسِ ــي الج   )٣(مِنّ
  : وقوله أيضاً من قصيدة يرثي بها عروة بن الزبير  

ــرصٍ   ــرد بِحِ ــوتُ لا ي ــإِذا الم   فَ
       

ــةِ را    قيلا بِرــريصٍ و ــن ح ــيمِ   )٤(ق
مضافة إلى ضميري )صدر(ومن التصدير البديع تصديره مصراعي البيت بتكرار كلمة  

  :  التكلم والخطاب، فقد جسد به التقابل، وما يحمله من التأكيد والتقرير
ــهِ    ــشَّ في ــالِم لا غِ ــصدري س   فَ

       
ــي     ــالغِش يغل ــر بِ ــدرك واغِ ص٥(و(  

 :التدوير  
إزالة الحاجز الجزئي الذي يقوم بين الشطرين، وإخراج البيت في "    يتمثّل التدوير 

في قالب واحد، يصل بين صدره وعجزه لفظٌ مشترك بينهما، فالتدوير يلغي الثنائية 
  .)٦("الجزئية في البيت، ويخضع البيت لوحدة متماسكة الأجزاء

ن م% ٩    وقد تردد التدوير في شعر إسماعيل بن يسار خمس مرات، وبنسبة 
مجموع أبياته التي بلغت سبعةً وسبعين ومئة بيت، وكان في قصيدتين من قصائده، 
وكلا القصيدتين من البحر الخفيف، اشتملت الأولى على بيتين مدورين، وهي البائية 
التي فخر فيها بالعجم على العرب، مما يشي بتواصل نفس الشاعر، وتصوير انفعاله 

  :بتواصل صدر بيته بعجزه

                                         
 .٥١المصدر السابق، ص)  ١(
 .٣١المصدر السابق، ص)  ٢(
 .٣٩المصدر السابق، ص)  ٣(
 .٤٦المصدر السابق، ص)  ٤(
 ٤٩مصدر السابق، صال)  ٥(
 .٨٥محمد الهادي الطرابلسي، مرجع سابق، ص )  ٦(



– 

  )١٧٤٢(

ــا  ــالفُر  إِنَّم ــوارِس بِ ــمي الفَ   س
        

  سِ مـــضاهاة رِفعـــةِ الأَنـــسابِ    
  إِذ نُربــــي بناتِنــــا وتدســــو  

          
ــرابِ      ــي التُّ ــاتِكُم ف ــفاهاً بن س ١(ن(  

واشتملت قصيدته التي رثى بهى محمد بن عروة بن الزبير على ثلاثة أبيـات مـدورة،          
  :وهي قوله

  ــع ــي م ــا مِلاك ــت أَنَّه ــازعم   الم
         

ــلاقِ    ــالِفُ الإِمــ ــي محــ   لِ وأَنــ
 ــ   ــى ال ــراعاً إِل ــهِ شِ   ـفَاِســتَقلوا بِ

           
ــباقِ     ــن سِ ــثّهم مِ حــا إِن ي ــرِ وم   قَب

ــا     ــويرةَ إِذ ع ــاِبني نُ ــا كَ    وغنين
         

  )٢(شـــا جميعـــاً بِغِبطَـــةٍ واِتِّفـــاقِ  
دة، مما يضفي على البيت تماسكاً     إن التدوير ينْسق الشطرين على كلمة واح  

وترابطاً إيقاعياً، كما يمكن تفسيره بالعدول الإيقاعي عن النمط المألوف في نظام 
وظيفته الرئيسة في إخراج القصائد من نسقها " القصيدة الصوتي، ويفسره بعضهم بأن

ى، خفيف العمودي الثنائي، إلى نسقٍ عمودي جديد موحد الاطار، البيت فيه محدود المد
  . )٣("الوقع

                                         
 .٢٩يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ١(
 .٤٧ـ ٤٦ـ ٤٥المصدر السابق، ص)  ٢(
 .٨٦محمد الهادي الطرابلسي، مرجع سابق، ص)  ٣(



 

 )١٧٤٣(

  المستوى اللفظي: المبحث الثّاني
  . مظاهر الاختيار والعدول: المطلب الأول -
  .السمات اللغوية للاسم والفعل والحرف: المطلب الثاني -
  .الحقول الدلالية: المطلب الثالث -

  مظاهر الاختيار والعدول: المطلب الأول
بحكم "في الصناعة الإبداعية، وتولّد الألفاظ البديلة ن الألفاظ اللغوية لبنات أساسية      إ

سنّة التطور، والمفهوم الأصلي للبديل أن يتولّد عن واقع معطى وريث ينفي وجوده 
  .    )١("بقاء ما تولّد

     وإن خروج الألفاظ اللغوية من هياكل دلالاتها أو أشكال تراكيبها المألوفة إلى 
ة يعدهالسمة الإبداعية ثراء في التحليل إذ تتعامل " عدولاً، وقد أكسب مفهومالأسلوبي

  . )٢("المقاييس الاختبارية والتوزيعية على مبدئه، فتتكاثف السمات الأسلوبية
  :    وإن من مظاهر الاختيار في شعر إسماعيل بن يسار قوله

ــمِ  ــثٍّ دائِ ــلُّ ملِ ــصبا وكُ ــه ال   غَيرت
       

  )٣(هِــــر الــــسحابِالــــودقِ مكفَ  
وهو للغيث الدائم الذي لا ) ملِثّ:( اختار الشاعر لفظاً دقيق الدلالة، وهو قولهفقد    

  .ينقطع، فلم ير أن يكون سقياه وعطاه منقطعاً
  :  ومن الألفاظ ذات الاختيارات الفنية، والدلالات الإيحائية قوله

ــذبٍ    ــولَ بِع ــستَبي العق ــادةٌ تَ    غ
       

  )٤(بِ الطَّعـــمِ بـــارِدِ الأَنيـــابِطَيـــ  
بثغرٍ، وإنما جعل ثغرها : فلم يقل) بعذب:(    عدل الشاعر عن اللفظ المألوف، في قوله  

  .عذباً؛ لأنها لا تلفظ إلا كلاماً طيباً فصيحاً
  :    ومما يبدو دقيق الدلالة وجودة الاختيار ما ورد في قوله

  ــلَمتُه ــد أَس ــه وقَ ــرتُ أُعوِلُ غَبو  
      

ــسنَدِ    فيحِ المــص ــاعِزِ وال ــشَبا الأَم   )٥(ل
  

                                         
 .١٣٨) م١٩٨٢بي للكتاب، الدار العر: تونس( ٣عبدالسلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ط)  ١(
 .١٦٤المرجع السابق، ص)  ٢(
 .٢٨يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٣(
 .المصدر السابق)  ٤(
دار : بيـروت (١ابن منظور، لسان العرب، ط  . جمع أمعز، وهي الأرض الحزنة ذات الحجارة      :الأماعز. ٣٣المصدر السابق، ص  )  ٥(

ابـن  : ينظـر .   والجمع شَبواتٌ وشَباً   ، حده وحد كلِّ شيءٍ شَباته     : وقيل ،شَباةُ كُلِّ شيءٍ حد طَرفِهِ    : والشبا. )معز:(مادة)  ت.صادر، د 
 ).شبا:(منظور، مرجع سابق،  مادة



– 

  )١٧٤٤(

تضفي دلالة دقيقة داخل معنى الرثاء لما تحمله من الحده، وما ) الشّبا(     إن لفظة 
  .في رواية أبي الفرج) الصفا(تصوره من الألم  بدلاً من لفظة 

  :ةٍ في كشف الكروب     ومثل هذا الاختيار الذي يشع دلالةً وإيحاء قوله من نتف
  ــه ــت بليتُ ــربٍ وإِن طالَ ــلُّ كَ   وكُ

       
  )١(يومــاً تُفَــرج غمــاه وتَنكَــشِفُ     

وكـل حـر أو     : يعد محور المعنى فنياً، ذلك أن المنتظر أن يقـول         ) كَرب(    فإن لفظ   
شخص أو نحوهما من السمات الإخبارية المألوفة، لكنـه عـدل عـن ذلـك وأسـقط                 

ــظ ــرب(لف ــوره   )ك ــا بل ــع م ــق م ــذا يتف ــد، وه ــوزيعي واح ــدول ت ــي ج  ف
إسقاط محور الاختيـار  :"  نظريته في تعريف الأسلوب بكونه Jackobson)(جاكوبسون

  . )٢("على محور التّوزيع
تشكل "     وإن الاستدعاء اللفظي له آثار أسلوبية خاصة في شعر إسماعيل بن يسار، و

  :، يبدو ذلك جلياً في قوله)٣("لالة الأسلوبيةآثار الاستدعاء ميداناً رفيعاً للد
ــا    ــويرةَ إِذ ع ــاِبني نُ ــا كَ   وغنين

       
  )٤(شـــا جميعـــاً بِغِبطَـــةٍ واِتِّفـــاقِ  

    فإن الشاعر يرثي محمد بن عروة بن الزبير، وأراد أن يصور ما كان يربطه به   
م بن نويرة لأخيه مالك من اتفاق واتصال، فاستدعى ما آثار هذا الاتفاق والحب من متم

  .الذي اشتهر بمراثيه لأخيه
  :  ومنه قوله أيضاً

  كَقَولِ المـرءِ عمـرٍو فـي القَـوافي        
       

ــدلِ     ــلَّ ع ــالَفَ كُ ــين خ ــيسٍ ح   )٥(لِقَ
     فإن الشاعر استدعى بيت عمرو بن معد يكرب في قيس بن مكشوح ليصور بهذا   

  .  تريد له الخير، ويقابلك بالشّرالمخزون التاريخي والثقافي حال من 

                                         
 .٤٤ يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص) ١(

  .١٤١ عبدالسلام المسدي، مرجع سابق، ص) ٢(
 .٦٥ص) م١٩٩٤مركز الإنماء الحضاري، : حلب(٢منذر عياشي،ط:  جيرو، الأسلوبية، ترجمةبييرو)  ٣(
 .٤٧يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٤(
، وهو الذي قتل الأسود العنسي الـذي تنبـأ    فارس مذحج وفد على النبي المراديقيس بن مكشوحو. ٥٠المصدر السابق، ص  )  ٥(

 .٥/٥٢٥) م١٩٦٨دار صادر،:بيروت( ١إحسان عباس،ط: محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق:   ينظر.باليمن



 

 )١٧٤٥(

  السمات اللغوية للاسم والفعل والحرف: المطلب الثاني
     تختلف السمات اللغوية من شاعر لشاعر، ومن زمن لآخر تبعاً للمواقف الشعورية 
للمبدع، فتتحول اللغة ومفرداتها لديه من أشكالها البسيطة إلى سمات عالِمة لها 

  . ة وإيحائية مترجِمة لأحواله ومواقفه، وعواطفه وأحاسيسهخصائص وسمات لغوي
  الاسم: أولاً

  وظّف إسماعيل بن يسار الأسماء لدلالات أسلوبية متصلة بمواقفه الشعورية الثابتة، 
على أن يثْبتَ به المعنى للشيءِ من غيرِ أن يقتَضي تجدده شيئاً بعد  "فموضوع الاسم

  :في شعره، من أمثلة ذلك )١("شيء
ــدٍ    ــاني بِهِن ــل زم هــدٍ و   دار هِن

      
ــابِ     ــفوِ الجن صوى وــاله ــد بِ   )٢(عائِ

  غلبت الأسماء في البيت لثبوت حال الشاعر، فهو يمني نفسه بعودة أيام الهوى   
  .والصفاء؛ ولكنها لا تعود

أي   ويوظف الشاعر الأسماء في مدحه الوليد بن زيد حتى لتكاد أن تكون خالية من 
لفظ آخر غيرها؛ ليدل على ثبوت شمائله وأمجاده كرماً وشجاعةً ونصرةً، فهو ثابت 

  :وإن تغيرت الأحوال
 وقى عِرضـه بِالمـالِ فَالمـالُ جنَّـةٌ         

        
   ــر ــرض وافِ ــالَ والعِ ــان الم ــه وأَه   لَ

ــارةٌ      ــدين عِم ــيبه لِلمجت ــي س    وف
     

   و ــز ــدينِ عِ ــيفِهِ لِل ــي س ــروف   ناصِ
  نَماه إلى فَرعـي لُـؤَي بـنِ غالِـبٍ            

      
  عــامِرو ــرب حــو العاصــي و   أَبــوه أَب

ــابعوا    ــد تَت ــه قَ ــاءٍ لَ ــسةُ آب      وخَم
    

     تَــواتِرــم م لكُهــدلٍ مــفُ ع   )٣(خَلائِ
) وافر،ناصر، مجتدي، ناصر، عامر،متواتر(    كما يلحظ في النص غلبة اسم الفاعل   

ا يدلّ على الحدوث والاستمرار، فإنّه حدثٌ وفعل في آن، إذ إن فضائل الممدوح وهذ
  .  ثابتة ومتجددة

  :   كما تشيع الأسماء وأسماء الفاعلين في رثائه لمحمد بن عروة بن الزبير، فيقول
  عارِفــاً بِالزمــانِ أَعلَــم أَنّــي    

      
ــاقِ     ــيشٍ رمـ ــةً بِعـ ــس حلَّـ   لابِـ

  
                                         

 .١٤١ص) م١٩٩٥دار الكتاب العربي، : بيروت( ١محمد التنجي،ط: عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق)  ١(
 .٢٨يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٢(
 .٣٧ ــــــ ٣٦ صالمصدر السابق،)  ٣(



– 

  )١٧٤٦(

 ـ     د أُصِــبتُ بِفَــرعٍ  ولَعمــري لَقَـ
    

  )١(ثاقِــبِ الزنــدِ ماجِــدِ الأَعــراقِ     
  :وتشيع الأسماء لدى ابن يسار بشكلٍ ملحوظ في أبيات الفخر بالعجم وفضائلهم، فيقول  

   أَصلي كَريم ومجـدي لا يقـاس بِـهِ        
         

ــسمومِ    يفِ مــس ــد ال كَح ــسان ــي لِ   ول
 ـ     ــجٍ مرازِبـ ــادةٍ بل ــاجِح س    ةٍ جح

      
  جــردٍ عِتــاقٍ مــساميخٍ مطــاعيمِ     

  من مِثلُ كِسرى وسابور الجنودِ معـاً        
          

ــيمِ   ــرٍ أَو لتَعظـ ــزانِ لفَخـ   )٢(والهرمـ
  :الفعل: ثانياً  

   يدل الفعل على الحدث المقترن بالزمن، فهو متحرك غير ثابت، ومتجدد ومتحول، 
 محمد، إذ حركة الفقد، وتجدد الألم، وتحول الحال يتجلى لدى ابن يسار في رثاء أخيه

  :بعد أخيه ظواهر بارزة في هذه المرثية
ــبري   ــانَني ص ــزاء وخ ــلَ الع   عي

         
  لَمـــا نَعـــى النـــاعي أَبـــا بكـــرِ  

ــي     ــدهرِ أَفردن ــب ال ــتُ ري   ورأَي
      

ــري     ــدا ظَهـ ــلَم لِلعِـ ــه وأَسـ   مِنـ
    ــه ــهِ وأَدركـ ــضى لِوجهتِـ      فَمـ

   
  )٣(قَــدر أُتــيح لَــه مِــن القَــدرِ      

نعى، رأيت، أفردني، أسلم، :(دلت على هذا التجدد والتحول لحالته أفعالٌ متنوعة  
  ).فمضى، أدركه

  وتحتشد الأفعال المتحركة في مقدمة قصيدته الغزلية، التي تصور معاناة الهوى 
على بدايات الأبيات اشتمالها على وكتمانه، ولوم الحبيب وظلمه وامتداده، بل يغلب 

  :الأفعال، فيقول
    أُكــاتِم النــاس هــوى شَــفَّني   

     
  ـــوى أحـــزمكتمـــانِ اله عـــضبو  

  أُبــدي الَّــذي تُخفينَــه ظــاهِراً      
       

     ــدِم ــك أَو أُقـ ــه فيـ ــد عنـ   أرتَـ
ــاً   ــذا ميتــ       لا تَتركينــــي هكــ

   
ــود ولا أُصـــ ـ   ــنَح الــ   رملا أُمــ

   أوفِــي بِمــا قُلــتِ ولا تَنــدمي     
       

     منـــدالقَـــولِ لا ي فِيالـــو ٤(إِن(  
  

                                         
 .٤٦المصدر السابق، ص)  ١(
 .٥٥ ـــــ ٥٤المصدر السابق، ص )  ٢(
 ٣٩المصدر السابق، ص )  ٣(
 .٥١المصدر السابق، ص )  ٤(



 

 )١٧٤٧(

وحشد الشاعر ابن يسار أفعالاً تصور فخره بالعجم على العرب، وجدليـة الـشك فـي                
  :أنسابهم فضلهم ورفعة

ــالفُر    ــوارِس بِ ــمي الفَ ــا س     إِنّم
     

  سِ مـــضاهاة رِفعـــةِ الأَنـــسابِ    
ــاِ   ــا فَ ــام علَين ــا أُم ــر ي    تركي الفَخ

        
ــصوابِ    ــي بِال ــور واِنطق ــي الج   واِترك

ــنكُم    ــا وع ــتِ عنّ ــأَلي إِن جهل     واِس
    

ــابِ      ــالِفِ الأَحق ــي س ــا ف ــفَ كُنّ   كَي
      إِذ نُربــــي بناتِنــــا وتدســــو  

  
ــرابِ      ــي التُّ ــاتِكُم ف ــفاهاً بن س ١(ن(  

اَ أساسياً في توظيـف الفخـر، وجدليـة المفاضـلة فـي هـذا                 شكّلت لأفعال محور    
 ).فاتركي، واتركي، وانطقي، واسألي، كنّا، جهلتي، نربي، تدسون(النص
  :الحروف: ثالثاً

    تشكّل الحروف سمة بـارزة الدلالـة فـي شـعر إسـماعيل بـن يـسار، ولعـل          
حـرف  النص السابق يكشف وجهـاً مـن دلالـة الحـرف الأسـلوبية، فقـد تكـرر                  

العطف ليكشف سرعة توالي المفاخر، وتعاقبهـا لإقنـاع المتلقـي، وإزالـة فرضـية               
  ).وانطقي،واسألي، وعنكم، وتدسون واتركي، فاتركي،:(شكه، يظهر في قوله

 في أسلوب الاستغاثة، في المـستغاث بـه         ات الحرف الأسلوبية تكرار اللام       ومن سم 
  :وله، يظهر ذلك في قول ابن يسار

ــا  ــسهدِ أَلا ي ــادِ الم ــومي لِلرق    لَقَ
        

  ولِلماءِ ممنوعـاً إِلـى الحـائِمِ الـصدي          
  وللحال بعـد الحـالِ يركَبهـا الفَتـى          

        
  ب ـــبللحدِوـــرتَمةِ الملوعـــد الـــس  

ــوٍ     رعبِم ــب ــن يحِ مــرء لا ع  وللم
         

   ــاً بِم ــدِ يوم ــسبيلِ الرش ــديولا لِ   هتَ
          لحى فـي التـصابي وقبلَـهوللمرء ي  

      
 ــ   ــلُّ قَ ــواني كُ ــبابا لغ ــدِص مج٢(رمٍ م(  

    إن تكرار لام الاستغاثة يكشف ألم الشاعر، وهول المصاب، فقد قال هذه القصيدة   
يالَقومي، للرقاد، :(بعد مقتل عبداالله بن الزبير، فتكررت الأحرف متتالية توحي بمصابه

  ).للحال، للحب، للمر،لسبيل، للمرءللماء، 

                                         
 .٢٩المصدر السابق، ص)  ١(
 .٣٠المصدر السابق، ص)  ٢(



– 

  )١٧٤٨(

) مِن وفي(       ومن سمات الأسلوب المتعلقة بالحرف توظيفُ الشاعر لحرفي الجر
في مقطوعة عن ترك المراء، وهذا التناغم والتكرار بين الحرفين يؤدي ثراء في 

ت، المعنى، كما أن المماراة عادة تقوم على هذين الحرفين وما يتصل بهما من الدلالا
كدلالة تتابع حروف العطف في بدايات الأبيات، فهي توحي بحال المراء ونوازعه 

  ..):وإن أيقنتَ فجاملهم(
   ــن مــارى أَخــاهم ّأَيقِــن أَنو   

     
ــاءِ     ــهِ لِلحـ ــن أَخيـ ــرّض مِـ   تَعـ

   ولا تَبــغِ الخِــلافَ فَــإِنّ فيــهِ     
       

  تَفَــــرّقَ مــــن ذَواتِ الأَصــــفِياءِ  
ــا وإِن أَيقَ   ــيّ فيمـ ــتَ أَنّ الغَـ    نـ

     
ــ   ــصّفاءِدعـ ــوان الـ ــهِ إِخـ   اك إِلَيـ

ــا     ــولِ فيم ــسنِ القَ م بِحــامِله   فَج
      

ــاءِ     ــى الإِب ــتَ عل ــد عزم   )١(أَردتَ وقَ
  الحقول الدلالية: المطلب الثالث  

دد لديه       إن لكل مبدعٍ عالَماً خاصاً يمده بالمفردات والتعابير التي تصوره، فتتر
ألفاظ تتداعى من موضوعٍ أو موضوعات، وأحوال وتجارب وعلاقات مع الآخرين، 

ما تمثله كل الكلمات التي لها علاقة ما بتلك الكلمة " وإن الحقل الدلالي لكلمة ما هو 
  .)٢("سواء أكانت علاقة ترادف أم تضاد أم تقابل الجزء من الكل أو الكل من الجزء

عر إسماعيل بن يسار يجده يدور حول ألفاظ تنتمي إلى حقول    وإن المتأمل في ش
  : دلالية ظاهرة في شعره

  :المداهنة: أولاً
   تعد حقلاً بارزاً في شعره، ولعلّ مردها لشعوبيته وفخره بالعجم على العرب من 
جهة، فيجعله يتوارى عن التصريح بطابع المداهنة، وهذا غرس من غراس الشعوبية 

 من الشعوبيين جلياً، وإن كان من أكثرهم وضوحاً، كما تعود من جهة ظهر عند غيره
  :أخرى إلى طبع تطبع به حتى أنه يقول
   ــرِده ــراء ولا تُ ــك المِ ــدع عن    فَ

       
ــراءِ     ــبابِ المـ ــرِ أَسـ ــةِ خَيـ   لِقِلَّـ

ــا     ــولِ فيم ــسنِ القَ م بِحــامِله    فَج
      

ــاءِ     ــى الإِب ــتَ عل ــد عزم   )٣(أَردتَ وقَ

  
                                         

 .٢٧المصدر السابق، ص)  ١(
 .١٥٤عبدالسلام المسدي، مرجع سابق، ص )  ٢(
 .٢٧ر، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، صيوسف بكا)  ٣(



 

 )١٧٤٩(

    وتتجلى هذه المداهنة في خبر دخوله على عبدالملك مادحاً بعد مقتل ابن الزبير، 
إنما أنت امرؤ زبيري، فبأي لسانٍ تنشد؟ فأجابه ! الآن يا ابن يسار:فبادره الخليفة قائلاً

يا أمير المؤمنين أنا أصغر شأناً من ذلك، وقد صفحت عن أعظم جرماً، :"إسماعيل
، وأنشده قصيدةً )١("فتبسم عبدالملك. دائك منّي، وإنما أنا شاعر مضحكوأكثر غناء لأع

  :مدحية تدخل في هذا الحقل، ومنها
  إِلَيك إِمام النـاس مِـن بطـنِ يثـرِبٍ         

        
ــدِ     متَعــةِ الم ــو ذي الحاج ــم أَخ   ونِع

ــةٌ   ــك خَليقَ ــأَن الجــود مِن ــا لِ    رحلن
        

ــذمم    ــم ي ــك لَ ــديوأَنَّ ــك مجتَ ناب٢(ج(  
  :العداء والمكاشحة: ثانياً  

   إن دراسة شعر إسماعيل بن يسار تكشف عن عداء وخصومة لبعض أقاربه، ومن 
 رف به من المداهنة، إذ المداهنة والتستّر سلوكتمتّ له بهم صلة، وهذا يخالف ما ع

 ذات أغراض ادعائي لأغراض نفعية، لذا نرى عداءه يتكشّف في تضاعيف قصائد
  :مباشرة، كرثائه لمحمد بن عروة بن الزبير، فيقول منها

ــه ــزاءِ أَروم بــتُ إِلــى العــإِذا ذَه   فَ
        

ــدي   ــالعزاءِ تَجلُّـ ــح بِـ   لأُري المكاشِـ
   منــع التَّعــزي أَنَّنــي لِفِراقِــهِ     

      
ــدِ      الأَرب ــد ــي جِل ــدو علَ الع ــبس   ل

 ـ        ديقُ فَـلا صنَأى الـصو   هديقَ أُعِـد   
     

ــانِ المفــسدِ      ــةِ الزم ــدِفاعِ نائِب   )٣(لِ
ويتجلّى هذا العداء في قصيدة رثاء أخيه محمد، وأنَّه رحلَ وتركه لخصمٍ ذي شغبٍ،   

  :فيقول
   أَنّـــى وأَي فَتـــى يكـــون لَنـــا

      
ــرِ     ــاقُمِ الأَمـ ــد تَفـ ــرواك عِنـ   شَـ

ــشاغبةٍ    ــصمٍ ذي مـ ــدِفاع خَـ      لـ
    

ــرِ    ــي فَقـ ــرِبٍ أَخـ ــلٍ تَـ   )٤(ولعائِـ
     ولا أدل على هذا الحقل الدلالي  مع ما ذُكر من مقطوعة يخاطب بها بني عمه   

  : حين أسرعوا في لومه، وتنكّروا لفضله، وأنهم لا يغفرون له ذنبا
           مـنكم اللـوم نا مـا أسـرعبني عم

        
   ــر ــيكم ولا نَج ــى عل ــا نبغ ــا وم   إلين

  
                                         

 .٤/٤١٢أبو الفرج الأصفهاني، مرجع سابق،  )  ١(
 .٣٠يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٢(
 .٣٣المصدر السابق، ص )  ٣(
 .٤٠المصدر السابق، ص )  ٤(



– 

  )١٧٥٠(

ــ ــا         بن ــاب بأهله ــا إن الرك ي عمن
  

   ــر ــروح وتبتكِ ــولى، ت ــاءها الم   إذا س
          ــيكم ــيء إل ــا نَف ــا إنّ ــي عمن بن

   
         ١(بأحلامِنا فـي الحـادث الهائـل النُّكُـر(  

ويقول أيضاً من قصيدة يعاتب فيها من تريد له الخير، ويريد لك الشر، وهي كاشفة عن   
  :معاناته

  يطـــــالِعني أَذاهوذي رحِـــــمٍ 
       

ــلِ       ــر خَت ــراحاً غَي ــه ص ــولُ لَ   أَق
      ألا تَقنــى الحيــاء أبــا يــسارٍ      

  
  فَتُقــصِر عــن ملاحــاتي وعــذلي     

ــهِ      ــشَّ في ــالِم لا غِ ــصدري س       فَ
  

  وصــدرك واغِـــر بِـــالغش يغلـــي   
      أُحــاوِلُ أَن تَلــين وأَنــتَ فَــظٌّ     

  
ــي ولُ    ــف لَهفت ــي أُله ــوفَ عقل   )٢(ه

  :الشّعوبية والافتخار: ثالثاً  
ظهرت الشعوبية بداية للرد على ما كان يلقاه الموالي من عصبية الدولة "     قد

  .)٣("الأموية، ثم تطورت فأصبحت فخراً بالأعجمية، وعبئاً على العرب
ه، وقال     وقد افتخر إسماعيل بن يسار بالعجم أمام هشام بن عبدالملك ، فضب علي

 ،وه في الماءغطّ!!  أعلي تفخر وإياي تنشد قصيدةً تمدح بها نفسك وأعلاج قومك:"له
وقد قال منها)٤("ه تخرج، ثم أمر بإخراجهفغطوه في البركة حتى كادت نفس ،:  

   أَصلي كَريم ومجـدي لا يقـاس بِـهِ        
       

ــسمومِ    يفِ مــس ــد ال كَح ــسان ــي لِ   ول
ــادةٍ     ــاجِح س ــةٍ  جح رازِبــجٍ م  بل

        
  جــردٍ عِتــاقٍ مــساميخٍ مطــاعيمِ     

   من مِثلُ كِسرى وسابور الجنودِ معـاً        
         

ــيمِ   ــرٍ أَو لتَعظـ ــزانِ لفَخـ   )٥(والهرمـ
    وله في الحقل الشعوبي قصيدة بائية، بدأها بمقدمة غزلية، ثم ذكر أمجاد فارس،   

  :ورفعة أنسابهم، فقال
 ـ ــا سـ ــالفُر إِنّم ــوارِس بِ      مي الفَ

    
  سِ مـــضاهاة رِفعـــةِ الأَنـــسابِ    

  
                                         

 .٤١المصدر السابق، ص)  ١(
 .٤٩المصدر السابق، ص)  ٢(
 .٤٧ـــــ٤٦ص) م١٩٨١دار الثقافة للطباعة والنشر، : القاهرة(١تاريخ الشعر في العصر العباسي، طيوسف خليف، )  ٣(
 .٤/٤١٤أبو الفرج، مرجع سابق، )  ٤(
 .٥٤يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٥(



 

 )١٧٥١(

ــا  ــام علَين ــا أُم ــر ي ــاِتركي الفَخ      فَ
     

ــصوابِ    ــي بِال ــور واِنطق ــي الج   واِترك
ــنكُم    ــا وع ــتِ عنّ ــأَلي إِن جهل    واِس

       
ــابِ      ــالِفِ الأَحق ــي س ــا ف ــفَ كُنّ   كَي

      إِذ نُربــــي بناتِنــــا وتدســــو  
  

ــرابِ      ــي التُّ ــاتِكُم ف ــفاهاً بن س ١(ن(  
) الشّرف(يعرض ببيته الأخير خاصة بفكرة "    وهذا افتخار بالعجم، واحتقار للعرب إذ  

عند العرب ونظرتهم إلى المرأة، وهي من أهم ما كانت الشعوبية تهاحم به العرب، 
، )٢("والأخوات والبناتكانت تبيح الأمهات ) مزدك(وتطعن عليهم، في حين أن شريعة

والتفاخر ) ساسان(أول من أظهرها في الشعر العربي بالتغني بأمجاد "وكان ابن يسار
  .)٣("بأنسابهم، ووفائه لهم وبغضه العرب

                                         
 .٢٩المصدر السابق، ص)  ١(
 . ٢٠المصدر السابق، ص)  ٢(
 .٢١المصدر السابق، ص) ٣(



– 

  )١٧٥٢(

  المستوى التركيبي: المبحث الثّالث
 .التعابير الخبرية ونسقها الأسلوبي: المطلب الأول -
 .  ودورها الأسلوبيالتعابير الإنشائية: المطلب الثَّاني -

كل لفظ مستقلٍ "   إن للجمل في اللغة العربية دلالتها، وهي مرادِفة الكلام، والكلام
 ينقسم إلى خبر " الكلامنإو، )١(" وهو الذي يسميه النحويون الجمل،بنفسه مفيدٍ لمعناه

ند الْتلفظ به لا  مدلول قُم حاصِلٌ عنإ و، الطلب من أقسام الإِنشاءنإ و،وإِنشاء فقط
 ولما اختص هذا ، وهو خارج عن مدلول اللفظ، وانما يتأخر عنه الامتثالُ،يتأخر عنه

انشاء يمبأن إيجاد لَفْظِهِ إيجاد لمعناه س ٢("النوع(.  
  التعابير الخبرية ونسقها الأسلوبي: المطلب الأول

، )٣(لى ذاته وصورته فقطما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إ         إن الخبر هو 
والأساليب الخبرية تتلون مراعاة لمقتضى الحال، فيكون الخبر ابتدائياً وطلبياً وإنكارياً، 
وقد كان للخبر في شعر إسماعيل بن يسار دور أسلوبي بارز الدلالة، من خلال توظيفه 

  :لعدة أساليب
  :التقديم والتأخير

بتقديم شبه الجملة المكون من الجار ومجرورِه، ومن    يتميز شعر إسماعيل بن يسار 
  :ذلك قوله

ــارةٌ   ــدين عِم ــيبه لِلمجتَ ــي س      وف
    

   ــر ــز وناصِ ــدينِ عِ ــيفِهِ لِل ــي س   )٤(وف
  وهذا يفيد قصر العمارة على عطاء وكـرم الممـدوح فـي الـشطر الأول، والعـزة              

  .والنّصرة على سيفه في البيت الثاني
  :سلوب تقديم الجار والمجرور أيضاً قولُه   ومن أ

  ــاحب ــي صـ ــيس إلا االلهُ لـ   ولـ
       

  ــذَم ــصارم اللَّهــ ــيكُم والــ   )٥(إلــ
  

                                         
 .١/١٧) ت.عالم الكتب، د: بيروت(ط.محمد علي النّجار،د: ابن جنّي، الخصائص، تحقيق)  ١(
) م١٩٨٤الشركة المتحدة للتوزيعــ  : دمشق( ١عبدالغني الدقر،ط: ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقيق      )  ٢(

 . ٤٠ص
مؤسـسة  : بيـروت (١عدنان درويش ومحمد المصري،ط: وية، تحقيقأبو البقاء الكفومي، معجم المصطلحات والفروق اللغ : ينظر)  ٣(

 .٦٥٣ص) م١٩٩٨الرسالة، 
واجعلْـه  ( وفي حديث الاستسقاءِ،العطاء والعرفُ والنافِلةُ" :والسيب. ٣٦يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص      )  ٤(

 ).سيب:(ابن منظور، مرجع سابق، مادة:ينظر". ئباً ويجوز أَن يريد مطَراً سا، أَي عطاء)سيباً نافِعاً
 .٥١يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٥(



 

 )١٧٥٣(

  وفي معرض الافتخار يقدم الشاعر الجار والمجرور لتتابع نـسبة المفـاخر لنفـسه،              
  :فيقول

  أَصلي كَريم ومجـدي لا يقـاس بِـهِ        
      

     ـدكَح لـي لِـسانـسمومِ  ويفِ م١( الـس(  
  ). لسان(على المبتدأ المؤخر) لي(فقد قدم الجار والمجرور  

ومنه قوله ليبين أثر نأي محبوبته على قلبه، ومخامرته له، فقدمه وأخر المبتـدأ بعـده،                
  :فقال

 ــشاجِر ــالهوى متَ ــلَيمى فَ س ــك   نَأَت
     

    ــامِر ــبِ داء مخ ــا لِلقَل ــي نَأيه   )٢(وف
ومن الظواهر الأسلوبية لتقديم الجار والمجرور تقدمه على الفاعل، وهذا العدول عن      

النظام الترتيبي المألوف للجملة العربية لتمام العناية بالمتقدم، وعمق الإحساس به، من 
  :ذلك قوله

  إِنَّــه واللَّــهِ لَــولا أَنــتَ لَــم     
        

ــصمد    ــد ال ــالِماً عب ــي س ــنج مِنّ ٣(ي(  
ليدلّ على ) عبد الصمدِ(على الفاعل) سالماً(وكذا الحال) مني(  قدم الجار والمجرور  

  . شجاعته وقدرته
  :   ومنه قوله أيضاً

اقُنهــب ــلُ س ــلِّ غَالي ــي كُ ــةٍون ف اي  
  

  ــر ــاتِ المعاشِ ــي المكرم   إِذا اِســتَبقَت ف
  هم خَير من بين الحجونِ إِلى الـصفا         

     
         ت بِالبِطـاحِ الحـزاوِريثُ أَفـض٤(إِلى ح(  

     يمدح الشاعر هنا الوليد بن يزيد، فأراد الشّاعر بأسلوب تقديم الجار والمجرور   
إيصال الانفعال النفسي، والإيحاء الدلالي للمتلقي بأن ) المعاشر، الحزاور(على الفاعل

على سعتها ) بالبطاح(أفضتوأن فضل الممدوح ممتد ما ) في المكرمات(التسابق 
  .الحزاور، وهي الروابي الصغيرة

  :   ومن الظواهر الأسلوبية في شعره تقديم الظرف على الفاعل، من مثل قوله
ــلا  العو ــارِم ــاس المك ــدد الن إِذا ع  

       
            لـى الغَمـرِ فـاخِرومـاً عن يفخَـرفَلا ي  

  
                                         

 .٥٤المصدر السابق، ص )  ١(
 .٣٦ المصدر السابق، ص ) ٢(

  .٣٥ المصدر السابق، ص ) ٣(
 ٣٧المصدر السابق، ص )  ٤(



– 

  )١٧٥٤(

   تَراهم خـشوعاً حـين يبـدو مهابـةً        
      

  خَـشَعت يومــاً لِكِـسرى الأَســاوِر   كَمـا   
  وهم جمعوا هذا الأَنام علـى الهـدى         

     
ــ   ــين الأَنَ ــت ب ــد فرقَ ــصائِروقَ ١(امِ الب(  

     يعد التقديم ظاهرة بارزة في شعره عامة، وفي رائيته هذه خاصة سواء كان التقديم   
  .لمبتدأ، أو تقديم الظّرف على الفاعلللجار والمجرور على الفاعل أو ا

 :الاعتراض وصوره
    يعد الاعتراض من الأساليب البلاغية التي تُحسن الكلام وتتممه، وقد ورد في 

 فلذلك لا يشْنُع ، وهو جارٍ عند العرب مجرى التأكيد"فصيح الشّعر، ومنثور الكلام
 والمبتدأ وخبره وغير ذلك ،عليهم ولا يستنكَر عندهم أن يعتَرض بهِ بين الفعل وفاعله

، وهو من مظاهر تغيير الترتيب )٢(" أو متأولامما لا يجوز الفصل فيِه بغيره إلا شاذّاً
في عناصر الجملة، ويكون بتحويل أحد عناصر التركيب من منزلته وإقحامه بين 
عناصر من طبيعتها التّسلسل، كما يكون بزيادة عنصر أو أكثر من عنصر أجنبي تماماً 

 .)٣(عن التركيب يقطع نظام التسلسل
   وقد تنوعت صوره في شعر إسماعيل بن يسار، ولعل الاعتراض بالجملة الشرطية 

  :يعد السمة الأبرز في شعره، منها قوله
ــنكُ  ــا وع ــتِ عنّ ــأَلي إِن جهل   م واِس

       
ــابِ    ــالِفِ الأَحق ــي س ــا ف ــفَ كُنّ   )٤(كَي

  :ومنه قوله أيضاً مشتملاً على التضمين في القافية  
    هــدِ إن لاقَيتَــهقُــل لِــوالي الع  

     
ــد    ــى بِالرشَـ ــدِ أَولـ ــي العهـ   وولِـ

لَــم   إِنَّــه واللَّــهِ لَــولا أَنــتَ      
     

ــصمد    ــد ال ــالِماً عب ــي س ــنج مِنّ ٥(ي(  
تهديداً لعبد الصمد وتقليلاً من شأنه، ) إن لاقيتَه(   اعترض الشاعر بالجملة الشرطية    

فقد ورد أن الوليد بن يزيد أشار المولى عبد الصمد أن يدفع ابن يسار بثيابه في البركة 
  ...). واالله: (ففعل، فقال هذه المقطوعة، وكذا تأكيد تهديده بجملة القسم الاعتراضية

  : أيضاً قوله  ومنه
                                         

 .٣٦المصدر السابق، ص )  ١(
 .١/٣٣٥ابن جني، مرجع سابق، )  ٢(
 .٢٩٠محمد هادي الطرابلسي، مرجع سابق، ص: ينظر)  ٣(
 .٢٩يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٤(
 .٣٥المصدر السابق، ص)  ٥(



 

 )١٧٥٥(

ــا ــأن لن   هنــاك إن تــسألي تُنْبــي ب
      

ــراثيمِ     ــز الج ــرتْ ع ــةً قه   )١(جرثوم
  .وردت صورة الاعتراض شرطية لغرض المبالغة في الفخر     

  :   ومن صور الاعتراض في شعره الصورة النّدائية، من مثل قوله يرثي أخاه محمداً
 ــك ــئِن تَركتُ ــد فَلَ محــا م ــاً ثاوِ ي    ي

     
ــدي   ــرامِ وتَفتَ ــع الكِ م ــروح ــا تَ   )٢(لَبم

  :ومثله قوله  
 ـنَــألا تَقْ      ا يــسارٍى الحيــاء أبـ

   
ــذلي     ــاتي وع ــن ملاح ــصِر ع   )٣(فَتُق

وهو يرثيه توحي بحضور المرثَى ) يا محمد(    فكانت صورة النداء في الشاهد الأول   
لآهات والأحزان بهذه المناداة، وفي الشاهد الثاني ومناداته، والتلذذ بذكره، كما يظهر ا

يوحي بتقرير المعنى وتأكيده إذ هو في مقام العتاب، والنداء يستحضر المنادى ليوجه له 
  .ما يريد قوله

  :   وقد يفيد الاعتراض الاحتراس، كقوله وهو في معرض الغزل
  ما علـى أَهلِهـا ولَـم تَـأتِ سـوءاً           

       
  )٤(يــــةً أَو تُــــزاراأَن تُحيــــا تَحِ  

    فالشاعر احترس من أن محبوبته جملاً لم تأتِ بسوء حين تقبل الزيارة، أو تجيب   
 فيفطن له فيأتي ،الاحتراس هو أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل"التحية، و

  .)٥("بما يخلصه من ذلك
 ،د المعنى، وتلفت الانتباهب، وتؤك  وقد يسقط الشاعر كلمات معترضة تستدعي المخاط

  :كقوله
   وأَمضيتَ عزماً في سـلَيمان راشِـداً      

      
  )٦( يرشـدِ   مِثلـك  ومن يعتَـصِم بِاللَّـهِ        

  :وقوله  
   أَنّـــى وأَي فَتـــى يكـــون لَنـــا

     
  تَفـــاقُمِ الأَمـــرِ شَـــرواك ٧(عِنـــد(  

  
                                         

 .٥٥المصدر السابق، ص)  ١(
 .٣٣المصدر السابق، ص)  ٢(
 .٤٩ المصدر السابق، ص) ٣(

 .٣٨المصدر السابق، ص)  ٤(
 .٢/٤٨٦، مرجع سابق، ابن حجة الحموي)  ٥(
 .٣١يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٦(
 .٤٠المصدر السابق، ص)  ٧(



– 

  )١٧٥٦(

وابه ليدلّ على تأكيد المدح،    أتى الاعتراض في الشاهد الأول بين فعل الشرط وج
ولفت انتباه المتلقين إلى فرادة المخاطب بهذه المعاني المدحية دون سواه، فالشاعر دخل 

 الآن يابن يسار إنما :"على عبد الملك بعد مقتل ابن الزبير، وقد عاتبه عبد الملك بقوله
وفي الثاني مقام الرثاء ، ثم أذن له فكان حذراً،)١("؟ تنشد فبأي لسانٍ،أنت امرؤ زبيري 

  .استحضاراً لأخيه المرثَى، ورفع مقامه
  :التعابير الإنشائية ودورها الأسلوبي: المطلب الثَّاني

     تتجلى أسلوبية الإنشاء الدلالية بما يضفيه على النص من حركة، فهو يمثّل اللغـة               
لأساليب الإنـشائية طلبيـة     ا"في جانبها المتحرك، كما يمثّلها الخبر في جانبها الثابت، و         

كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، أم غير طلبية كالتعجـب والمـدح والقـسم،              
، وسـأتناول فـي هـذه الدراسـة أهـم           )٢("أبرز مظاهر اللغة التي تُعرب عن حيويتها      

  :الخصائص الأسلوبية لأساليب الإنشاء الطلبية التي شاعت في شعره
  :الأمر

الأمر في شعر ابن يسار ست عشرة مرة بمختلف صيغه، وتساوى اقترانه    تردد 
بالفاء والواو في أشعاره، فقد تكرر الأمر مقترناً بالفاء ستّ مرات، وبالواو ستّاً، وخلا 
منهما في أربع، وقد أدى الأمر دوراً جلياً في التعبير عن انفعالاته، ولعلّ أبر تلك 

تجلى في الفخر والاستعلاء، فقد تكرر في قصيدته البائية السياقات الأسلوبية للأمر ت
  :التي يفخر بالعجم فيها على العرب ستّ مرات

     فَأَقِــلَّ المـــلام فيهــا وأَقـــصِر  
    

ــابِ      ــةٍ واِكتِئ ــن لَوع ــي مِ ــج قَلب   ل
ــا    ــام علَين ــا أُم ــر ي ــاِتركي الفَخ     فَ

      
ــصو    ــي بِال ــور واِنطق ــي الج   ابِواِترك

ــنكُم     ــا وع ــتِ عنّ ــأَلي إِن جهل    واِس
     

ــابِ    ــالِفِ الأَحق ــي س ــا ف ــفَ كُنّ   )٣(كَي
   صور الأمر هنا مدى انفعال الشاعر وهو يفخر بنفسه وقومه، وأحدث حركةً تتابعية   

داخل النّص لإقناع المتلقي، كما ظهر هذا السياق الاستعلائي  للأمر في مطلع قطعة 
  :ة لمولى الوليد بن يزيد حين دفعه في البركة بإشارة من الوليدشعرية موجه

    هــدِ إن لاقَيتَــهقُــل لِــوالي الع      
  

   ــد ــى بِالرشَـ ــدِ أَولـ ــي العهـ   وولِـ
                                           

 .٤/٤١٢أبو الفرج الأصفهاني، مرجع سابق، )  ١(
 .٣٤٩محمد هادي الطرابلسي، مرجع سابق، ص)  ٢(
 .٢٩يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٣(



 

 )١٧٥٧(

لَــم      إِنَّــه واللَّــهِ لَــولا أَنــتَ    
  

   دمــص ــد ال ــالِماً عب ــي س ــنج مِنّ ١(ي(  
في شعر ابن يسار النّصح والإرشاد، فقـد تكـرر          ومن السياقات البارزة لأسلوب الأمر        

  :في مقطوعة له في ترك المراء ثلاث مرات تحمل معنى التوجيه
   ــرِده ــراء ولا تُ ــك المِ ــدع عن    فَ

       
ــراءِ     ــبابِ المـ ــرِ أَسـ ــةِ خَيـ   لِقِلَّـ

         مــارى أخــاه ــنم أن قِــنوأي
     

ــاءِ     ــهِ للِّحـ ــن أخيـ ــرض مـ   تعـ
ــامِلهم    ــا  فَج ــولِ فيم ــسنِ القَ بِح    

     
ــاءِ     ــى الإِب ــتَ عل ــد عزم   )٢(أَردتَ وقَ

  .في سياق النصح والإرشاد) فدع، وأيقِن، فجاملهم:(فقوله  
  :  ومن هذا السياق الإرشادي قوله من قصيدة فيمن تريد له خيراً، ويريد لك شراً

ــاً  ــوم يوم ــدلي القَ ي ــين ــم ح   تَعلَّ
       

  الم ٣(جــدِ مــاذا كُنــت تُــدلي   دِلاء(  
  : ويبدو من سياق التوجيه والحكمة قوله  

ــا  ــد فإِنَّم ــا تُري ــةِ م ــصِد لِغاي     فَاِق
    

ــا     ــلٍ نَعلَه ــلِّ رِج ــذاء لِكُ ــذو الحِ   تَح
ــةً    غبــلِ ر ــن النَّوافِ ــبتَ مِ إِذا أَصو  

      
ــضلَها    ــي فَ ــشيرتَك الأَدان ــاِمنَح ع   )٤(فَ

   ة   وقد ورد الأمرمن قصيدة أطول، وكان )٥(في مستهل قطعة شعري يبدو أنها جزء 
ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي "، خطابها مؤنّثاً مصحوباً بالنسيب

 بالقلوب، لما قد جعل االله لائطٌبه إصغاء الأسماع إليه، لأن التشبيب قريب من النفوس، 
  .)٦("ساءف النّفي تركيب العباد من محبة الغزل، وإل

  :الاستفهام
    يأتي أسلوب الاستفهام في شعر ابن يسار في المرتبة الثانية بعد الأمر، فقـد تـردد                
إحدى عشرة مرةً في ثماني قصائد، خرج عن معنى  الاسـتخبار فـي غالبـه  إلـى                   

  :أغراض أخرى، كخروجه إلى التمنّي والتحسر على أيام الصبا في قوله

                                         
 .٣٥ق، صالمصدر الساب)  ١(
 ٢٧المصدر السابق، ص)  ٢(
 .٥٠المصدر السابق، ص)  ٣(
 .٤٨المصدر السابق، ص )  ٤(
 .٥٣المصدر السابق، ص)  ٥(
 .١/٧٦)م٢٠٠٦(دار الحديث،: القاهرة(٢ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ط)  ٦(



– 

  )١٧٥٨(

ــل دار هــدٍ و ــدٍ   هِن ــاني بِهِن     زم
  

ــابِ    ــفوِ الجن صوى وــاله ــد بِ   )١(؟عائِ
  :  ومنه قوله  

 وكَيفَ تَناسى القَلـب سـلمى وحبهـا        
     

  )٢(كَجمرِ غَـضى بـين الـشَّرايفِ موقـدِ          
  :وقد يؤدي الاستفهام معنى الافتخار واستدعاء المفاخر والأمجاد، كقوله  

ــ ــتِ عنّ ــأَلي إِن جهل ــنكُم واِس ا وع  
      

ــابِ    ــالِفِ الأَحق ــي س ــا ف ــفَ كُنّ   )٣(كَي
  :ومثل هذا المعنى يرد في ميميته التي يفخر بالعجم فيها أمام هشام بن عبد الملك  

  من مِثـلُ كِـسرى وسـابور الجنـودِ       
        

ــيمِ    ــرٍ أَو لتَعظ ــزانِ لفَخ رمالهــاً و   مع
        حوعِ إِن زالـر ومفـوا أُسدِ الكَتائِبِ ي  

     
  )٤(وهــم أذلّــوا ملــوك التُّــركِ والــرومِ  

وقد تكرر استفهامان في بيتٍ واحد بمعنى السخرية والتقليل من شأن المخاطب، وكانا   
  :في سياق هجاء عبداالله بن أنس

 ــزاز ــهِ كُـ ــهِ أبـ ــتُ لِأَهلِـ      ؟فَقُلـ
   

ــصاحِبي   ــتُ لِ ــسي:وقُل ــراه يم   )٥(؟ أَتُ
  :تفهام في المقدمة ألماً وتوجعاً، كقولهوقد يبعثُ الاس  

ــا   ــدد حبلُه ــةَ أم تَج متَ رامــر   أَص
       

  ؟أَم قَــد ملِلــتَ علــى التَّنــائي وصــلَها  
ــةٍ     ــن خُلَّ ــائلاً مِ ــو ن ــفَ تَرج  أَم كَي

      
ــدنُ   ــع بــذلَها  تَ   )٦(؟و مودتهــا وتَمنَ

وظواهرها المحيرة، وكأن فهم الكون دعوة للتأمل في الحياة، "      ففي الاستفهام  
والذات لا يكون إلا بطرح الأسئلة طلباً للفهم، وإثارة للشكوك في كثير من القضايا 
الملحة، كما يحمل الاستفهام معاني التوتر والقلق الذي أصاب الشاعر حين فوجئ بهذا 

ون الأسئلة بلا التحول؛ لا يأتي الاستفهام إلا بعد العجز عن الفهم، وغالباً ما تك
  . )٧("أجوبة

                                         
 .٢٨يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ١(
 .٣٠المصدر السابق، ص)  ٢(
 .٢٩المصدر السابق، ص)  ٣(
 .٥٥المصدر السابق، ص)  ٤(
 ).كزز:(ابن منظور، مرجع سابق، مادة.  وتَعتَرِي منه رِعدةٌ، داء يأْخُذُ من شِدةِ البردِ:الكُزاز .٤٢المصدر السابق، ص )  ٥(
 .٤٨المصدر السابق، ص)  ٦(
 .٢٠٦ ـــــ ٢٠٥ص) م٢٠٠٩نهضة مصر، : القاهرة( ١قديم، طإسماعيل محمد عبد العاطي، قراءة معاصرة للشعر ال)  ٧(



 

 )١٧٥٩(

  :النّداء
     تردد النّداء في شعر إسماعيل بن يسار أربع عشرة مرة بصيغ مختلفة، حقيقية 
ومجازية، وأتى لأغراض وصيغ لها أبعاد أسلوبية، كغرض الزجر والملامة لبني قومه 

  :متكرراً حين رأى منهم اللوم والسخط
 ـ           نكمبني عمنا مـا أسـرع اللـوم م

          
   ــر ــيكم ولا نَج ــى عل ــا نبغ ــا وم   إلين

ــا        ــاب بأهله ــا إن الرك ــي عمن بن
       

   ــر ــروح وتبتكِ ــولى، ت ــاءها الم   إذا س
         ــيكم ــيء إل ــا نَف ــا إنّ ــي عمن بن

    
         ١(بأحلامِنا فـي الحـادث الهائـل النُّكُـر(  

  :ومن هذا المعنى قوله  
 اه وذي رحِـــــمٍ يطـــــالِعني أَذ

       
ــلِ      ــر خَت ــراحاً غَي ــه ص ــولُ لَ   :أَق

  ألا تَقنــى الحيــاء أبــا يــسارٍ     
      

ــذلي     ــاتي وع ــن ملاح ــصِر ع   )٢(فَتُق
    ومن أساليب النداء لدى ابن يسار أن جاء مفتاحاً للقصيدة مقترناً بمخاطبة المرأة،   

الابتداء "ل عنايتهم، إذوهذا أمر مألوف عند القدماء، ومن أوجه الاستحسان لديهم، ومح
أول ما يقع في السمع من كلامك، والمقطع آخر ما يبقى في النفس من قولك، فينبغي 

، ومليحاً رشيقاً، كان داعية  وإذا كان الابتداء حسناً بديعاً(...)أن يكونا جميعاً مونقين
  :، من ذلك قول ابن يسار من قصيدة له)٣("إلى الاستماع لما يجئ بعده من الكلام

  يـا هِنــد ردي الوصــلَ أَن يتَــصرما  
     

ــا   ــك مغرم بصِــلي اِمــرأً كَلِفــاً بِح٤(و(  
  :ومن البراعة الأسلوبية للنداء في المطلع وروده مكرراً في المصراع لأول، يقول  

    يــا كَلــثَم ــمأَنــتِ اله كلــثم   
     

     دائـــي الَّـــذي أَكـــتُم أَنـــتمو  
   النــاس شَــفَّني أُكــاتِم ــوىه       

   
     ــزم ــوى أح ــانِ اله ــض كتم   )٥(وبع

    
                                         

 .٤١يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ١(
: الخليل بن أحمد، كتاب العـين، تحقيـق  " استحياء: لَزِمتُه أَقْنَى قَنى أي :  قَنِيتُ حيائي أي     :"قال الخليل . ٤٩المصدر السابق، ص  )  ٢(

 .٥/٢١٧) ت.دار ومكتبة الهلال،د: بيروت( ط.هيم السامرائي،دمهدي المخزومي وإبرا
دار إحيـاء الكتـب   : القاهرة( ١علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط  : أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين،تحقيق    )  ٣(

 .٤٣٥ص) م١٩٥٢العربية، 
 .٥٣يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٤(
 .٥١صدر السابق، صالم)  ٥(



– 

  )١٧٦٠(

   وقد يرد النداء مفتاحاً فنياً في المقدمة الطللية، ودلالةً رمزية لموضوع القصيدة، 
يلحظ ذلك في مقدمة قصيدته الميمية التي أنشدها في حضرة هشام بن عبد الملك  

  :وهو بالرصافة  يفتخر بالعجم
  بـعليـاءِ مِـن ريـمِ         يا رـة بِالعرام   

        
ــسليمي      ــت تَ ــرجِعن إِذا حيي ــل تَ ه  

  ما بالُ حي غَدت بـزلُ المطِـي بِهِـم            
        

ــيمِ     ــيراً بِتَقح تِهِم ســرب ــدي لِغُ   )١(تَخ
    إن النداء هنا يثير حركة فنية مع الاستفهام في المقدمة الطللية، وقد يكون المكان   

ينظر " ذي يناديه الشاعر رمزاً لوطنه المضمر الذي يفخر به، إذ من الوجهة الرمزيةال
  .)٢("إلى الطلل على أنّه رمز لوطن مفقود، وبقايا هيكل ديني

   ومن سياقات النّداء الأسلوبية في شعر ابن يسار خطاب الاستغاثة، وقد أتى به 
بن مروان بعد مقتل عبداالله بن الشاعر في مطلع قصيدة دخل بها على عبد الملك 

الزبير، فكان خطاب الاستغاثة له دلالة نفسية كبرى، لذا تعددت أحوال المستغاث به 
  :وتنوعت بعده

ــسهدِ   ــادِ الم ــومي لِلرق ــا لَقَ   أَلا ي
           

  ولِلماءِ ممنوعـاً إِلـى الحـائِمِ الـصدي          
   وللحال بعـد الحـالِ يركَبهـا الفَتـى          

         
  ب ـــبللحدِوـــرتَمةِ الملوعـــد الـــس  

ــوٍ     رعبِم ــب ــن يحِ مــرء لا ع    وللم
       

ــدي    ــاً بِمهتَ ــدِ يوم ــسبيلِ الرش   )٣(ولا لِ
  :النّهي  

    طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغةٌ واحدةٌ، وهي المضارع مع
ستعلاء كان دعاء، والتماساً إن كان من الناهية، فإن لم يكن على وجه الا) لا(

، ويعد أسلوب النّهي أقلّ الأساليب الإنشائية حضوراً في شعر إسماعيل بن )٤(متماثلين
  .يسار، إذ بلغ استخدامه خمس مرات في ثلاث قصائد من شعره

وقد خرج النَّهي عن المعنى الأصلي إلى أساليب مختلفة، يأتي في مقدمتها النّصح 
  :د، ويتجلّى ذلك في قطعة عن ترك المراء مقروناً بالأمروالإرشا

                                         
 .٥٤المصدر السابق، ص)  ١(
 .١١٥إسماعيل محمد عبدالعاطبي، مرجع سابق، ص)  ٢(
 .٣٠يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٣(
 .١٥٤فضل عباس حسن، مرجع سابق، ص: ينظر)  ٤(



 

 )١٧٦١(

   ــرِده ــراء ولا تُ ــك المِ ــدع عن    فَ
         

ــراءِ     ــبابِ المـ ــرِ أَسـ ــةِ خَيـ   لِقِلَّـ
       مــارى أخــاه ــنم أن قِــنوأي

       
ــاءِ     ــهِ للِّحـ ــن أخيـ ــرض مـ   تعـ

ولا تبــغِ الخــلافِ فــإن فيــه           
   

ــن ذوات الأ    ــرقَ مِـ ــفياءِتفـ   )١(صـ
  وفي قصيدته الميمية يوظّف الشاعر النهي حين مخاطبته لمحبوبته للأسى والحسرة،   

  :وخشية انقطاع الوصال، فيقول
ــاً  ــذا ميتــ       لا تَتركينــــي هكــ

  
   مــر ــود ولا أُصــ ــنَح الــ   لا أُمــ

      أوفِــي بِمــا قُلــتِ ولا تَنــدمي     
    

    القَـــولِ لا ي فِيالـــو إِن م٢(نـــد(  
    ويأتي النهي في سياق المدح مقترناً بنون التوكيد الخفيفة، حين يمـدح الوليـد بـن                  

  :يزيد، وقد أوصله إليه الغَمر بن يزيد، فذكره مادحاً وموظّفاً فيه أسلوب النهي
ــلا  ــارم والع ــاس المك ــدد النّ   إذَا ع

      
          ـرِ فـاخريوماً علـى الغَم ٣(فلا يفْخرن(  

  . ذا عددت مفاخر ومكارم الغمر، فلا حقَّ لأحدٍ أن يفخر بأمجاده ومكارمه   إ  

                                         
 .٢٧يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ١(
 .٥١بق، صالمصدر السا)  ٢(
 .٣٦المصدر السابق، ص )  ٣(



– 

  )١٧٦٢(

  المستوى التصويري: المبحث الرابع
 . الصور الجزئية ووسائل التّشكيل: المطلب الأول -
  . الصور الكلية: المطلب الثاني -
 :مدخل

 عن تجربته، يعبر بها" تعد الصورة الشعرية من أهم أساليب الشاعر الفنية التي
ويرسم مشاهد من حياته وواقعه، قوامه الكلمات، وما يحدثه بينها من علاقات، يبتكر 
بها دلالات جديدة غير مباشرة، يبني بها عالماً متميزاً جديداً، يجمع فيها عناصر 
متباعدة في إطار من الانسجام والوحدة حيث تصور المعنى تصويراً جمالياً، وتخاطب 

لا تعرف قيداً، أو حداً أكثر مما تخاطب الفكر، وتدع للخيال حرية التخيل المشاعر التي 
  . )١("حول الصورة المشكَّلة، بحيث تظهر فيها شخصية الشاعر واضحة مميزة

 عورة تتنوة في شعر إسماعيل بن يسار بهذا المفهوم الشّامل للصور الفنيالص وإن
بها الصور الحركية، وصور الحواس، والصور أنماطُها؛ فمنها الصور الجزئية، وتلحق 

درجة ما في كل صورة " اللونية، ومنها الصور الكلية بلوحاتها العامة، وستكون دراسة
على حدة، وبالتعاون مع غيرها من عناصر تراثية، وما في توظيفها وتركيبها من 

سياق التقليدى إلى أن محاولة إبداعية مستحدثة، وتتبعنا نتيجة لذلك كيفية انتقالها من ال
تصبح واقعة أسلوبية، ومدى ما تقدمه من إمكانات بتوافقاتها وتخالفاتها مع غيرها من 

  .)٢("العناصر لتصير ظاهرة أسلوبية بارزة
وعلى هذا تقوم الصورة الأدبية بعدة وظائف أسلوبية، تحدد رؤية الكاتب بشكل 

" لتفاعل مع هذه الرسالة؛ لأن الصورة تتميزمباشر، وتمنح المتلقي قبولاً لتلك الرؤية، وا
بصبغتها التشكيلية، وبتعدد وظائفها، وكثرة علاقاتها، وهو ما يجعلها من أقدر الوسائل 
على تقديم الرؤية الشخصية، والمزاج المتفرد للكاتب، وعندئذٍ يصبح دورها حاسماً في 

جعل هذه الصور الأداة الرئيسة تحديد الأسلوب، إذ إن اللغة البشرية مصوغة بشكلٍ ي
  .)٣("لتوصيل تلك الرؤية بشكلٍ مباشر وأصيل، وقابل للاستيعاب والتلقي المركز

لذا كانت جماليات التصوير الفنّي أساساً مهماً من أسس الشعرية العربيـة، فطـن              
 ـ             ين إليها النّقاد، وأدركوا أهميتَها في تكوين الصورة الفنيـة، ومـن خلالهـا مـايزوا ب

الشعراء، وجعلوا لكل شاعر خصائص شعرية، وسمات فنية، وله بها أنصار يقدمونـه             
                                         

 .٢٤٩ص) م١٩٨٣دار المعارف، : القاهرة(٢ علي إبراهيم أبو زيد، الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي، ط) ١(
 .٣٣٤ص) م١٩٩٨دار الشّروق، : القاهرة( ١مبادئه وإجراءاته، ط. صلاح فضل، علم الأسلوب)  ٢(
 .٣٣٧ـــــ٣٣٦المرجع السابق، ص )  ٣(



 

 )١٧٦٣(

 على غيره من شعراء جيله، أو شعراء طبقته، أو اتجاهه وأسلوبه؛ فإنّما الشعر كما قال              
     .)١("صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير" ):ه٢٥٥(الجاحظ

  :لتشكيلالصور الجزئية ووسائل ا: المطلب الأول
تستقلّ الصور الجزئية بذاتها في البيت الشّعري، وتصبح وحدة مستقلة الدلالة، ولبنة 

 بناء تشبيهياً، ويحشدها في قصائده حشداً، ليعبر من خلال منفصلة يبنيها الشاعر غالباً
هذا الحشد من الصور التشبيهية عن معنى بعينه يتكرر في أبيات هذا الجزء أو ذاك من 

القصيدة، ويرد هذا النوع من الصور التشبيهية، ويتراكم في تلك الأغراض أجزاء 
  .)٢(التقليدية التي يتألف منها بناء القصيدة
أصغر وحدة تعبيرية يمكن أن تبنى منها الصورة "والصورة الجزئية أو المفردة هي 

ا الشعرية الحديثة، ويتضح على الرغم من استقلالية كل صورة عن الأخرى تلاحمه
، وتتكون الصورة المفردة في شعر إسماعيل )٣("ببقية أجزاء الصورة في السياق الكلي
  :بن يسار من عدة وسائل تصويرية منها

  :التشبيه
إن ):" ه٢٨٥(  يعد التشبيه من أكثر الوسائل البلاغية استخداماً في الشّعر، يقول المبرد

، وفائدة التشبيه كما يرى )٤(" لم يبعِدهو أكثر كلامهم: التشبيه جارٍ، حتى لو قال قائل
  .)٥("تقريب المشبه من فهم السامع وإيضاحه له" هي) ه٤٥٦(ابن رشيق 

ومن التشبيهات البارزة في شعره تصويره أمجاد أقوامه من فارس، وافتخاره بنفسه 
  : وكريم أصله

  أَصلي كَريم ومجـدي لا يقـاس بِـهِ        
    

 ـ        )٦(سيفِ مـسمومِ ولـي لِـسان كَحـد ال
  شبه لسانه وهو يحمي مجد قومه ومفاخرهم، بالسيف الصارم السام على من نال من   

  :أمجاد فارس، أو قلل من شأنهم، ويصور ملك كسرى وجنوده بأنَّهم
                                         

 .٣/١٣١)م١٩٦٥مكتبة مصطفى البابي الحلبي،: القاهرة(٢عبدالسلام هارون، ط: عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق) ١(
 )م٢٠٠٠،  )لونجمـان (الشركة المـصرية  : القاهرة(١قضاياه الفنية والموضوعية، ط   .  إبراهيم عبدالرحمن، الشعر الجاهلي    :ينظر)  ٢(

 . بتصرف.١٧٨ص 
 .١٣١ص)م٢٠٠١عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، (١دراسة تحليلية، ط.لصمادي، شعر سعدي يوسفامتنان عثمان ا)  ٣(

 .٣/٨٣)ت.مكتبة نهضة مصر، د: القاهرة( ١محمد أبو الفضل إبراهيم،ط:  أبو العباس المبرد، الكامل في اللغة والأدب،تحقيق) ٤(

 .١/٢٥٤ابن رشيق، مرجع سابق، )  ٥(
 .خروجاً من الإقواء...) إلى لسانٍ كحد: وروي البيت. ٥٤كار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، صيوسف ب)  ٦(



– 

  )١٧٦٤(

 

  أُسد الكَتائِبِ يوم الـروعِ إِن زحفـوا        
     

  )١(وهــم أذلّــوا ملــوك التُّــركِ والــرومِ  
  :من جماليات التشبيه قوله من مقدمة قصيدته البائية في فخره بالعجمو  

   ــي ــونٍ نَقِ ــوقِ لَ ــن فَ ــثٍ مِ   وأَثي
    

ــابِ     ــي الزري ــينِ ف ــاضِ اللُّج   )٢(كَبي
   وهذه الصورة عميقةٌ في استقصاء أجزائها، فهو يشبه لون شعر محبوبته الكثيف   

تياره للفظة الزرياب بمعن الأصفر أو ماء الذّهب، بلمعان الفضة في اصفراره، ولعل اخ
بمعنى ) زر:(له بعد دلالي آخر يتوافق مع فخره بقومه، إذ هي معربة من الفارسية

  .  )٣(ماء: بمعنى) آب(الذّهب، و
  :  ومنه قوله

مِنهــا إِذ أَنــتَ كَالغُــصنِ غــض ذاك  
      

ــرابِ    ــةِ المِحـ ــي رؤد كَدميـ   )٤(وهـ
لصفاء الذي لم يشبه الهجر بين المتحابين، أضحى منه كالغصن الغض ليونةً     إن ا  

  . ومرونة، ومن حسنها كنموذج بديعي بهي لصورة المحراب
   ومن أسلوب التّشبيه في سياق الرثاء قوله من قصيدة في رثاء محمد بن عروة بن 

  :الزبير
  ــه جهــشرِقُ و ــرِ ي ــبلِّجٍ لِلخَي   متَ

  
 ـ   كَا     )٥(عدِلبــدرِ ليلتــه بِــسعد الأَسـ

    يصور ابن يسار كرم المرثَى ويعدد مناقبه، فقد كان من جوده أن وجهه يبلج   
ويشرق حين عطيته، وكأنّه بدر ليلة السعد، وتشي كلمة سعد الأسعد باليمن والفأل، 

  .وهو أحمد السعود من الكواكب
 سياق مدحه الوليد بن يزيد، فيجعله بدراً باهراً،    ويوظف الشاعر البدر مشبهاً به في

  :إذ يقول
 بينَـــهج كَـــأَن بِطـــاحِي أغَـــر  

      
     ــاهِر ــدر إِذا لاح ب ــدا ب ــا ب   )٦(إِذا م

 

                                         
 .٣٦ المصدر السابق، ص ) ١(

 .٢٩المصدر السابق، ص )  ٢(
 ).زرب:(ابن منظور، مرجع سابق، مادة)  ٣(
 . من النساء الشابة الحسنة: الرأْد والرؤْد. ٢٨ يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص) ٤(

 ).رأد: (     ابن منظور، مرجع سابق، مادة
 .٣٤يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٥(
 .٣٦المصدر السابق، ص )  ٦(



 

 )١٧٦٥(

  :تعارةالاس
م يكن للاستعارة حضور في شعر إسماعيل بن يسار كما كان للتشبيه، وهي من   ل

 الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو وسائل التصوير، تأتي لشرح معنى، وفضل
وقد رفع عبد القاهر الجرجاني شأن الاستعارة،  ،)١(تحسن المعرض الذي يبرز فيه

إنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، فإنك :" فأعطاها أهمية كبرى، فقال
نية، والمعاني الخفية لترى بها الجماد حياً ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخرس مب

  .)٢("بادية جلية
    وإن من أسلوب الاستعارة في شعر ابن يسار، قوله في سياق رثاء محمد بن عروة 

  :بن الزبير
   ــه جهــشرِقُ و ــرِ ي ــبلِّجٍ لِلخَي    متَ

   
 ـ        )٣(عدِكَالبــدرِ ليلتــه بِــسعد الأَسـ

 ابن الزبير حين يجود بماله كالشمس استعارة مكنية إذ شبه) يشرق وجهه:(   ففي قوله  
  .المشرقة، فحذف المشبه ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإشراق

  :ومثله أيضاً قوله من القصيدة نفسٍها
  ــشاجِر ــالهوى متَ ــلَيمى فَ س ــك  نَأَت

     
    ــامِر ــبِ داء مخ ــا لِلقَل ــي نَأيه   )٤ (وف

له إنساناً مشاجِراً، بما ينتابه من شخّص الشاعر الهوى حال الفراق والبعد، فجع     
  :نوازع، ويعقب هذا البيت بآخر، فيجعل القلب فيه كائناً حياً يهيم كلّما ذكر طيفها

ــذِكرِها ــاً بِ    نَأَتــك وهــام القَلــب نَأي
       

ــ   كَم ــج ــامر ول ــع المق ــج الخَلي   )٥(ا لَ
  :الكناية  

ار ما ورد على أسلوب الكناية، وهو    من وسائل تشكيل الصورة لدى إسماعيل بن يس
إما للتعمية والتغطية، وإما للرغبة عن اللفظ المفحش إلى " تأتيقليل في شعره، والكناية

صفة، وهي الحسن ، ككنايته عن )٦("ما يدل عن معناه من غيره، وإما للتفخيم والتعظيم
  :والجمال بقوله

                                         
)١  (٢٩٥أبو هلال العسكري، مرجع سابق،  ص ص: نظري. 
 .٤٣ص) م١٩٧٨فة، دار المعر: بيروت( ٢عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ط)  ٢(
 .٤١أبو العباس المبرد، مرجع سابق، ص )  ٣(
 .٣٤يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٤(
 .٣٦المصدر السابق، ص)  ٥(
 .المصدر السابق)  ٦(



– 

  )١٧٦٦(

ــذبٍ    ــولَ بِع ــستَبي العق ــادةٌ تَ    غ
     

  )١(الطَّعـــمِ بـــارِدِ الأَنيـــابِطَيـــبِ   
  :  ويكني في موضع آخر عن صفة حتمية الموت بقوله  

ــدعى لَهــا  ــةٍ ي ــرء رهــن مني المو 
    

ــدي    ــن رِداءِ المرتَ ــرع مِ ــد أس ٢(لا ب(  
ويعرض الشاعر في مقام الافتخار بالعجم على العرب بفكرة الشّرف عند العرب، ووأد   

  :ا التعريض عن الشعوبيين، فيقولالبنات، وقد شاع هذ
  إِذ نُربــــي بناتِنــــا وتدســــو

     
ــرابِ      ــي التُّ ــاتِكُم ف ــفاهاً بن س ٣(ن(  

   فقد كنّى الشاعر عن الصفات على سبيل الإيماء، وهذا أسلوب تصويري بديع، ذكره   
 أن يكني عن الشيء، ويعرض به، ولا يصرح على حسب:" أبو هلال العسكري بقوله

  .، فيكسب المعنى جمالاً وثراء وعمقاً)٤( "عملوا باللحن والتورية عن الشيء ما
  :الصور الكلية: المطلب الثّاني

   تعرف الصورة الكلية بأنها القصيدة الكاملة التي تمثل تجربة من تجارب الشاعر، إذ 
باً ما يشوبه تتماسك الصورة، ويتتابع الحدث فيها نفسياً وفنياً من خلال نمط متوتر غال

تمتد على مساحة زمنية، ومكانية واسعة، وهي لوحات يبنيها " ، و)٥(التكثيف والاختزال
الشعراء عادة من خلال قص الأحداث، وحكاية المواقف، وهو ما يعرف اصطلاحاً 

  .)٦( )"صورة الموقف( أو) صورة الحدث(ب
التي تهمين عليها فكرة   وتتمثّل الصور الكلية في شعر ابن يسار في بعض مقطوعاته 

  :واحدة، أو نفس واحد، كقوله في ترك المراء
   ــرِده ــراء ولا تُ ــك المِ ــدع عن    فَ

        
ــراءِ     ــبابِ المـ ــرِ أَسـ ــةِ خَيـ   لِقِلَّـ

        مــارى أخــاه ــنم أن قِــنوأي
      

ــاءِ     ــهِ للِّحـ ــن أخيـ ــرض مـ   تعـ
ولا تبــغِ الخــلافِ فــإن فيــه         

     
ــرقَ مِــ ـ   ــفياءِتفـ   )٧(ن ذوات الأصـ

  
                                         

  .٢٨يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ١(
  .٣٤المصدر السابق، ص )  ٢(
 ٢٩المصدر السابق، ص)  ٣(
  .٤٠٧أبو هلال العسكري، مرجع سابق، ص )  ٤(
 . ١٥٦امتنان عثمان الصمادي، مرجع السابق، ص: ينظر)  ٥(
  .١٧٨إبراهيم عبدالرحمن، مرجع سابق، ص )  ٦(
 .٢٧يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، مصدر سابق، ص)  ٧(



 

 )١٧٦٧(

   تتداعى في هذه المقطوعة أساليب تصور موقفاً واحداً هو المراء، وما يحدثه من 
  .)١(تفرق ولحاء، وقد تعددت الصور الكلية ذات الموقف الواحد في شعره

  ومن الأساليب الكلية البارزة في شعره صورة المرأة في مقدمة بعض قصائده، فقد 
متكاملة بأبعادها المألوفة في شعر العربي القديم من الفراق والألم، رسم لها صورة 

  :كمقدمة قصيدته التي يمدح بها الوليد بن يزيد
 ــشاجِر ــالهوى متَ ــلَيمى فَ س ــك   نَأَت

       
    ــامِر ــبِ داء مخ ــا لِلقَل ــي نَأيه   )٢ (وف

د الفرس، ومن الصور الكلية في شعره صورة الطلل، وصورة الممدوح، وصورة أمجا  
  . )٣(وصور الرثاء

                                           

                                         
ومقطوعة يهيمن عليـه غـرض      . ٤١تاب بني عمه، ص   ، ومقطوعة في ع   ٥٦يمثل ذلك من شعره مقطوعةٌ في تقلب الدهر، ص        )  ١(

  .٤٢الهجاء لعبداالله بن أنس،ص 
  . ٣٦المصدر السابق، ص)  ٢(
  .٥٤ومقدمة قصيدة، ص. ٥٣ومقطوعة من قصيدة له، ص.  ٥١مقدمة قصيدة، ص: ينظر)  ٣(



– 

  )١٧٦٨(

  الخاتمة
 ووقفة متأنية لأهم ،ة لشعر إسماعيل بن يسار النّسائيكان البحث مقاربة أسلوبي     
السمات الأسلوبية في أنساقها ومستوياتها الأساسية، فعنيت بالمستوى الصوتي، ومدى 

وزان الشعرية التي بلغت سبعة أبحر عروضية، متنوعة القوافي بين اهتمام الشاعر بالأ
قافية مقيدة ومطلقة على صورها الثلاثية بنسب متفاوت تتصدرها كثرةً القافيةُ 

، كما اعتنى الشاعر بالموسيقى الداخلية، وتتجلى في أهم أشكال %٤٧المكسورة بنسبة 
  .تدويرالتناغم الصوتي من التكرار والتصدير وال

       وعني الشاعر بالمستوى اللفظي وتجلى في فنية اختيار الألفاظ ذات الدلالات 
الشعرية التي تتوافق مع اتجاهات الشاعر السياسية والاجتماعية، وكان للاستدعاء أثر 
بارز في إسقاط المخزون الثقافي والتأريخي في تعابيره وأساليبه، كما وظّف السمات 

اً وفعلاً وحرفاً توظيفاً يتوافق مع أغراضه، فكانت تتماثل في حقول دلالية اللغوية اسم
  .   بارزة في شعره كالمداهنة، والمكاشحة، والشعوبية والافتخار

     وبينت الدراسة أطرافاً من التعابير التركيبية، وأبرز أنساقها الجمالية، فعن الخبرية 
ض وصوره لما لهما من حضور بارز، ودلائل ركزت على التقديم والتأخير والاعترا

ظاهرة في التنوع الأسلوبي لدى الشاعر في مخاطباته السياسية والاجتماعية والتجارب 
الحياتية، كما وقفت على أساليبه الإنشائية ودورها الحركي في التعبير، وكان الأمر 

 النداء والاستفهام، وقد والنهي متناغمين في كثير من تراكيبه الطلبية، وأتى من بعدهما
خرجت أغلب هذه الأساليب عن الصيغ الأصلية تبعاً لتنوع الخطاب الغرضي في 

  .شعره
الصور الجزئية :    وقد اتخذت الدراسة من الجانب التصويري مسارين أساسيين هما

ممثلة في التصوير التشبيهي البارز في تشكيل الصورة لديه، والتصوير الاستعاري 
لّ حضوره، واتصل بغرض الرثاء للإبانة والتأكيد والمبالغة، والتصوير الكنائي، الذي ق

وقد توجهت صورة الكناية في شعره مع قلتها إلى تصوير الافتخار، والحسن والجمال 
في مقدماته الغزلية، والنصح والإرشاد في مقام الاعتبار، كما ظهر المسار الثاني في 

وعات ذوات الموضوع الواحد ميداناً تصويرياً، إذ يهيمن الصور الكلية متخذاً المقط
  .عليها نفس واحد، وتربطها فكرة واحدة، وكذا صورة الطلل، والمرأة والممدوح

    وفي الختام أود الإشارة بأن الدكتور يوسف بكّار، قد جمع من شعر إسماعيل بن 
 شعرية، ومن خلال دراسة يسار تسعة عشر نصاً شعرياً ما بين قصائد ومقطعات ونتف



 

 )١٧٦٩(

الديوان ومراجعة شعره وجدت ثلاثة نصوص لم يشر إليها بكّار، وقد ألمح في مقدمته 
وإن فاتني شيء منه، فذا أمر عادي :"لما قد يعتري جماع الشعر من عدم الإحاطة، فقال

ن ومتوقع، يعرض لأكبر عدد من جماع الشعر الذين يرحبون دائماً بمساعدة الآخري
  .  )١("وعونهم ما دام الهدف واحداً والغاية مشتركة

 وقال :"  وإن أول النصوص أورده يوسف بن الزكي المزي في تهذيب الكمال، فقال 
 قال إسماعيل بن يسار النساء، يرثي يحيى بن الزبير، أنشدني ذلك ،الزبير بن بكار

  :مصعب بن عثمان
ــزرِ     ــأنهمِرِي بغَ ــين ف ــا ع      ألا ي

    
ــزرِ      ــرِ نِ ــن غَي ــرةً م بــضِي ع   وفِي

     ــى ــد يحي ــزاءِ بع ــدِي ع      ولا تَعِ
      

ــبري    ــلَ ص ــزاءِ وعِي الع ــب ــد غُلِ   فق
ــا       ــوفَ منْه ــأن الج ــةٍ ك    ومرزِئَ

      
ــر     مج ــر ح رعــس ــومِ ي ــد النَّ يع٢("ب(  

  .وذكر منها سبعة عشر بيتاً  
تة أبيات في مختصر تأريخ دمشق لابن عساكر،    وقد وردت مقطوعة شعرية من س

  :)الطويل( ثعلب عن عبد االله بن شبيب له من دأنش:" قال
ــ ــلْلا ه ــى م ــالُا لا ي إل ــبيلُن    س

       
   خليــلُ بكيــتُي إنسعدنّ يــلْوهــ  

  تَّــوحى تبقــى عظــام بجيفــة تَــى م 
     

ــ   ــع رتْواري بهــوم نَن ــولُ الهم   )٣("ح
اكر في تأريخ دمشق نتفةً من بيتين، وأشار بأنها طويلة، ولـم يـذكر                 وأورد ابن عس    

  ):الوافر( من  وله يرثي أبا بكر بن حمزة:"سواهما، قال
ــي    جــا نُر ــا كُنَّ ــتَ م ــين بلغْ   أحِ

      
  وكنــتَ علــى أنُــوفِ الكاشــحِيناَ     

ــ   ــسٍ  أب مر ــين ــتَ رهِ يــرٍ ثَو   ا بك
      

   تَعجــك الم ــب بنْعيــ ــاَيخْــ   لُونــ
  .)٤("وهي طويلة  

  
  

                                         
  .٦ص) م١٩٨٤دار الأندلس، : بيروت( ١يوسف بكار، شعر إسماعيل بن يسار، ط)  ١(
  .٣١/٤٧١) م١٩٨٠مؤسسة الرسالة، : بيروت(١بشار عواد معروف،ط: ن الزكي المزي، تهذيب الكمال، تحقيق يوسف ب) ٢(
  .٤/٣٧٧)م١٩٨٧دار الفكر، : دمشق( ١إبراهيم صالح،ط:  ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق) ٣(
  .طذكر أنها طويلة، ولم يرد إلا البيتان فق. ٤/٣٧٨ المصدر السابق، ) ٤(
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